
الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

التاريخية:الروايةفيالإساللاميةالشخصية

127

الشخصيةإبداعمصادرمنيحدّالتاريخأن-سبقفيما-عرفنا

النماذجوثراء،والمعاناةالتجربةخاصيةمنلهلماالفكريالثراءذات

رموزاًتنصبأنواستطاعت،الأمةوجدانفيتربعتالتيالقادرة

كونهحيثمنذاكرتهمنشطتكلما،الأمةشباببهايهتديومنارات

معها،التعاملالأمةوتُحسن،الذاكرةهذهتسلمما)وبقدر،الأمةذاكرة

)1(.شخصيتها(وتقوىقدراتهاوتبرزتأثيرهايمتدمابقدر

فيقصوىأهمية"وعلمهالتاريخ"فنيُوليالذيهوالحقيقيفالمسلم

)2("شريفةغايةو"جمة"فوائدذاتهفييمثلكانإذاسيمالا،حياته

فيوقفنا،الزمنفيالعميقامتدادهاويمثل،الأمةذاكرةكونهعنفضلاً

يمكننافذةنماذجفيقدم،وسيرهموالأنبياء،وأخلاقهمالآممحياةعلى

والثراءالحضوربهذافإنه)3(.."والدينالدنياأحوالفيبهمالاقتداء

لا،الإسلاميالبشريالمجتمعتنميةفيفاعلدورتقديمعلىقادر

تخليصعلىقادر،إسلامينموذجوجودفيهيعزالذيالزمنفيسيما

عنبالأمةتَقعُدعقباتأومعوقاتمنبهاألممما،الأمةأوالمجتمع

إلىعناصرهاانطلاقعنفضلاً،الناسحياةفيالفاعلدورهاآداء

علىفيهانعثرلمأويفتقد،التيالمختلفةالجهاتفيالرحبةالاَفاق

يصبحالقادرالمستوىبهذافالتاريخ..الحقيقيالإسلاميالنموذجهذا

بالتاريخ-الوعيوضرورةالمسلموناهـ،404الآخرةجمادى؟2عددالأمر،بمجلةمقال-ا

عبار.التادرعبد

الجيلدارخلدونبنمحمدبنالرحمنعبدللعلامة،بتصرف13ص،خلدونابنمقدمةة33-

نجيروت.-تد-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية128

وحصيلة..الإنسانيةوالحركةالمعرفةمجالاتشتىفيعطاء"تجربة

!تدفقمتطورةناميةحياةحركة..والعالموالإنسانالطبيعةتحكمسنن

الزمانهـص!احاتعلى-هذابعد-لتنساحالبشريالوجدانأعماقمن

خلاّقتفاعلنتاجهيوحضاراتوآحداثاًدولاً-ثممن-رلتنشى،والمكان

والمباشر،واللاوعيوالوعي،والروحوالمادة،والعاطفةالعقلبين

1(.)0(.والحريةوالقَدَر،والحركةوالتراب،والغيبوالطبيعةواللامباشر،

علىالتاريخيامتدادهوعبرالحديت،العصرفيالمسلمكانوإذا

الاحتكاكبفعل-فقدقدالمتواترةوحلقاته،السياسيةحِقبهاختلال

القوةمصادرعنوالتخلي،الحضاريوالتقاعسحيناً،الحضاري

السطحعلىوطفت.شخصيتهمقوماتبعضأحياناً-الفكريوالثراء

الحضاريالاستلابهُوّةفيوالترديالانفصامتعانيشخصية

والحضاريالفكريالتخلفعوامليحصدبل،يجنيجعلهمماوالفكري

مما،داخلهمنوتهدم،روحهسراجفانطفأتإليهاوركنبهالاذالتي

يبحثوا.أنالإبداعموهبةأوتواممن،الأمةأبناءمنالمخلصينجعل

وثقتالتيالنماذجمنتقاومأوتواجهأنتستطيعنماذجعنويفتشوا

تقديمعوايستطبكي،الحضاريةوالأسبابالكونيةبالسننعراها

فتبعث.والاجتماعيالعقديبعديهفيالفذالإسلاميالنموذج

الواقع.آرضعلىبوع!ئيتتحركالتيالمبدعةالفاعلةالواعيةالشخصية

أمراًالمشرقةعناصرهاستلهام،محأولة،التاريخفيالنظريجعلمما

المجتمعوتطورالأحداتلفهمالآنتجاوزهإلىلاسبيلوضرورياًص!مياً

--رثالثةالرسالةمؤسسة-خليلالدينعمادد/123018،1صالمعاصر،الإسلاميالنقدفي-ا

.بيروت-8491
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IVAالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فيهاتتجولأنتستطيعصغيرةقريةوكأنهالاَن،فيهالعالمأصبحالذي

..ا)لحظاتفي

وأللتسليةتأتلمالتيالقصصمنبكثيريحفلالكريمو.القرآن

التساؤلإلىودفعهالفكرإثارةإلىهدفتما،بقدروالإيناسالإمتاع

عِبَراًالبشريةالتجاربخلاصاتوتقديم،الحقعنوالدائبالدائم

نفسفيوالنسيانالغفلةستاروإزاحة،الألبابأولوهديهاعلىيسير

قواهمقدمةفيتظللكي،المقاومةعلىوقدرتهذاكرتهوصقل،الإنسان

فيجسد..دوماًطاقاتهاتفجيرإلىالحاجةبأمسهيالتيالفعالة

لتأملها؟ومكانهاوزمانهاإطارهافيالتاريخيةالأحداثهذهالقرآن

فترتفع)1(.(المستقبليونزوعناالراهنةأفعالنافيمدلولاتهاواعتماد

فننفك،ركامهفوقوالسموّعليهالتمردعلىبالواقعالرضاحالةمنبنا

قدرةذاالإنسانيصبحثممن،الرحبةالحريةآفاقإلىالأسرقيودمن

ذلككانفإذا.وجلعزاللهإرادةمعيتعارضأندونتاريخهصنععلى

التاريخ،هذايشكلأنالأحداثيحياوهويعيأنللإنساقبدفلا

ويسموينهضأن،واماالأرضقاعإلىيهبطأن،فإماعينهعلىويصنعه

بهوتقتدي،الأمةذاكرةفيويحيا،التاريخفيخلدهالسماءآفاقنحو

الإنسانية.نماذجها

فيترتبطماغالباًالمصريةالرواياتفيالتاريخيةفالشخصية

الإبداعأوالعرضهذاأكانسواء،الإسلاميبالتاريخالروائيحضورها

،جذابأدبيأسلوبفيالتاريخيةبالشخصيةتعريفاًكونهعنيخرجلا

د-ثانية-للملايينالعلمدار-خليلالدينعمادد/79،"6ْص،للتاريخالإسلاميالتفسيرا-

.بيروت-ت
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01 Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الإمتاعأو،للتسليةالناشئةمنالمراهقينوشبابللعامةتناولهفيهيئ

الآديبفعلكماالمبدعوعقيدةبفكرتتصلأخرىأغراضعنفضلاً

الذي(Y)"الإسلامتاريخ"برواياتأسماهفيما)1(زيدانجورجيالمؤرخ

.الزعافسُمّهخلالهابثّ

وتابعههذه،رواياتهشخوصبعضتحليلخلالمنلناسيتضحفيما

المبدعالأستاذ،مختلفتوجهأوبرؤيةكانوان،الإبداعيالمنهجهذافي

المنهجهذانهج"الذيالسحارجودةالحميدعبد:المرحومالروائي

وأالنبويةبالسيرةمنهايتصلمالاسيما،إبداعاتهخلالمن"التعليمي

وألفوثمانمائةوستينواحدعامديسمبرمنعشرالرابعفيبيروتفيولد،زيدانجورجيا-

الميلاد.من

فيالماموالتاريخ،جزأينفيالحديثمصرتاريخ:منهاالتاريخفيالكتبمنمجموعةألف

أعضاءإلىالانضمامفيتورم!أنهيبدوالتيالماسونيةوتارلخوافرلقيا،آسياممالكبعض

مجلةمنالأولالعددزيدانجورجيأصدر3918عامسبتمبروفي.شعائرهاواعتنق،محافلها

فيجورجيأخذثم،تحريرهافيفساعدهأميلابنهكبرأنإلىبنفسهبتحريرهاقام"1االهلال

.ام9إ؟عاميوليوشهرمنوالعشرينالثانيفيتوفيأنإلىالتاهـلخيةاياتهjjمؤلفاتهإصدار

الطماويحسينوالأستاذ،ا،الميزانفيفلدان"جورجيخليلأبوشوقيالأستاذدراسة:راجع

الاْدب.نقادسلسلةضمن،زيدانجورجيعندراسةفي

(الإسلامتارلخ)رواياتالشعارهذاتحتزيدانجورجيأصدرهاروايةوعشرونإحدى-3

كالتالي:وهي4191وحتى1918عاميبينماظهرت

الرحمنوعبدشارلا-االشاردالمملوكا-

الخراسانيمسلمأبوا-3المتمهديأسير2-

الرشيدأختالعباسةا-3المماليكاستبداد3-

والمأمونالأمينا-4المصريةأرمانوسة4-

فرغانةعروسا-5ضكلسانفتاة5-

طولونبنأحمدا-6قرلشعذراء6َ

الناصرالرحمنعبدا-7رمضان717-

العثمانيالانقلابا-8كربلاءغادة8-

القيروانفتاةا-9يوسفبنالحجاج9-

الحشاشينومكائدالدينصلاح02-الأندلسفتحا-ْ

الدر.شجرة21-
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Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

مثلالإسلاميوالتاريخالسيرةبكتبعُرضَتكما،الصحابةحياة

مؤذنوبلالالعزيزعبدبنعمر-الغفاريذرأبو:رواية/شخصية

..قرطبةوأميرة،معهوالذيناللهرسولومحمد)!ييه(،الرسول

فيالفذةالنماذجلهذهالتقديمبهذاعُنيتالتيالرواياتمن،وغيرها

الأحداثمقابلةدون(التجميع)منهجمنهجهمفكان،الإسلاميالتاريخ

محاولةدونواحداًالتفسيرفكاناستغلالها،محاولةأوببعضبعضها

)1(..0(المعاصرةفهم

تقديممنأكثريطمحلمالأدبيالإبداعفيالتاريخنحوالاتجاهفهذا

دونالفنأوالأدبعالمإلىالتاريخعالممنونقلهاالتاريخ/المادة

التاريخ،دهاليزفيالإيغالأوالعصر،لمقتضياتإدراكأوفهمأووعي

المستقبل.أوالعصرمعيتوازىشيءتقديمعلىقادراًيراهماوالتقاط

..تربتهامنجزءاًكانوانمنها،اقتُظعالتيالأرضيةعنيختلفأي

إلىبداهةيؤدي)المباشرة(،الخارجيةالموضوعيةالنضلرةاعتمادفإن

والإدراككالفطرة:التاريخفهمفيالفعّالةالقوىمنكبيرعددتعطيل

الناقديقولكما-ولماذا..والخيالوالإلهامالذاتيوالإيحاءوالانفعال

علىواحدةنافذةفتحإلىنلجأ-خليلالدينعماد/الدكتوروالمؤرخ

ويلقي،الرؤيةمدىيوسعمنها،كبيرعددفتحبإمكانناكانإذا،التاريخ

)2(.؟الظلاميغطيهاالتيالداخليةالأحداثعلىالأضواءمنمزيداً

/الحادثإطارفيالتاريخنحوالروائيفيهيتجهالنهجفهذا

)المغزىعلىالإبداعيةالعمليةهذهخلاليحرصكانوإن،الماضي

-للكتابالعامةالمصرلةالهيئة-صبحيالمنعمعبد،132صوسينمائياً،وأديباًمفكراًالسحارا-

مصر.-7591

.911صالمعاصر،الإسلاميالنقدفي2-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية132

عليهيضفيأن،معاصرةلإسقاطاتيخضعهأندونللأحداثالرئيس

إلىالتاريخيةالمادةتحيلالتيالمعاصرةالأشكالمنقصصياًشكلاً

هوفقط،بوجودهللنصيحتفظإنهوتأثيرء..خصوصيتهلهفنيعمل

روحاستلهامأولفاعليةتعمقدون)1(.)أسلوبيةصياغةيصوغه

فالاستلهام،..شخوصهأوعصرهأحداثعلىيسقطها،كيأحداثه

الذيالتحليلحدودويتخطىالمحدود،والمنطقالعقلمقاييسيتجاوز

الفطرةتحققبينما،نتائجهمنواثقغيرمتردداًبطيئاًهدفهإلىيصل

أنهاعنفضلاًأكثر،ويقينأعمقبثقة،خارقةبسرعةأهدافهاالمدركة

الرؤيةمجالاتفيأوسعمساحةعلىالخاطفةأضواءها)تلقى

لمن-بدونها-يصعبضرورةيمثلوهذاأبعد،آفاقإلىالإنسانية

إلىينفذواأنالمدركةالفطرةيملكونلاالذينعلى-للتاريخيتعرض

أحداثحصيلةليسالتاريخلأن،معناهوشمتبطنواالتاريخأعماق

تمثلالتيالروحيةوالطاقاتالداخليةالقوىهناكبل،فحسبخارجية

)3(..0(مصيرهوتحديدالتاريخمجرىرسمفيالأهمدائماًالعامل

نأإلاالأوليةالمحاولاتهذهمنننتظرلافإنناذلكمنالرغموعلى

..كذلكتكون

المعالجةإطارفيإبداعيةخطوةخطامنالروايةمبدعيمنوهناك

فيعرض،التاريخيالحدلتأوالشخصيةإبداعفيالفنيةالقصصية

ماقضيةخلالهمنيعالجكيفنيشكلأوإطارفيالتاريخيلنموذجه

المحرم،431عدد،الوطنيالحرسمجلة،مقال،خصوصيةعنوالبحثالإسلاميالأدب-ا

إبراهيم.الحميدعبدد/اهـ-415

.بتصرف،1220123صالمعاصر،الإسلاميالنقدفي-2
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133الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

تقنيةخلالمنومشكلاتهمعاناتهويعيشيحيا،الذيعصرهقضايامن

خلالمنينطلق،التاريخيةالشخصيةالروائيفيتخذ)الإسقاص!(،فنية

تهيئتهافيحاول،الفاعلةالتاريخلحظاتمنلحظةأوزواياها،إحدى

الواقعهمومتحملأنخلالهمنيمكنهاالذيالإبداعيالنمطعلى

الفنفيتعانق،وطموحاتهاآلامهاأوالأمةآمالعنوتعبر،المعيش

منالواقعمعويتفاعلفيفعل،وجديداًمستقلاًنموذجاًويفرز،والتاريخ

مشاعرعننفصلهاأننستطيعلا،الخاصةاللحظةأوالزاويةتلك

ويعلّق،التاريخيفسرفهو،وانتماءاتهوتجاربه،الذاتيةومواقفه،الفنان

المقابلةهذهخلالومن،الواقعوأحداثأحداثهبينويقابل،عليه

روايته،فيالروائيصنعهالذيالجديدالنموذجمعالمتتضح()العلاقة

فيمعهيتفقكانوإن،التاريخعنالمأخوذالنموذجعنيختلفالذي

..ماشيء

التاريخمنالمستلهمةالشخصيةلإبداعالتقنيةهذهخلالمنفالمبدع

والحاضرالماضيبينعلاقةيوجدأنيحاولالروائيالفنيالإطارفي

وهذا،التاريخيالنصبهايوحيالحاضرعلىإسقاطاتخلالمن

ثم،كأساسمنهاينطلق،الخامالتاريخيةالمادةصياغةيعيدالاتجاء

الأصلعنتختلفجديدةشخصيةإلى-البناءتشييدخلال-يحيلها

التاريخ-فيعرضالحاضر،علىللتعليقتتجاوزه،الماضيعلىتقفولا

،للعيانحاضرةكمسرحية،وحيويةحركةيموج)وهو-الروايةخلال

آخذاًمستمراًفعلاً-الشخصيةوكذا-التاريخيالحدثمنتجعل

فكرةعلىوتقضي،مسطحعالممجردوليسوالأبعادالاتجاهاتشتى
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية134

أفقياًتدبرهافرصةللإنسانتعطيلكن،للأحداثالعموديالامتداد

للمبدع-نفسهالوقتفي-تتيحولكنومكوناتها،عناصرهابكل

الكينونةجوانبكلإلىالرؤيةأبعادمدّثمومن،التاريخمعايشةفرصة

فإن،بهاوينفعل،التاريخأحدالتالمؤرخ/المبدعيعيشفعندماالإنسانية

الذينالأكاديميونيقولهاأنيستطيعلاأشياءلنايقولأنبإمكانه

.'()000(المجردوالتفكيرالتنسيقعلىفاعليتهمتقتصر

الأستاذالمرحومالأديب،المصريينالمبدعينمنالمنهجهذاويمثل

،شجاع"سيرةروايةمثلالإسلاميةرواياتهفيباكثيرأحمدعلي

الحليمعبدمحمدالأستاذالمرحوموالأديبالأحمر".الثائرإسلاماه،وا

المرحومالطبيبوالأديب.الحقيقةعنالباحث،رائعتهفياللهعبد

التيالأدبيةروائعهمنمجموعةفيالكيلانينجيب/الأستاذ

اليوم،اللهونورالفجر،طلائعالأحرار،مواكب:التاريخاستلهمت

وأرض،حبيبيورمضان،حمزةوقاتل،القدسفييظهرعمرالموعود،

منذالإسلاميةمصرتاريختناولتالتيالرواياتمنوغيرهاالأنبياء،

فيالعظامبالأحداثومروراًالانكليزيوالاحتلالالصليبيينحملات

مصرفيرمضانمنالعاشرحربوحتى،5291يوليوكثورةمصر

تربةفيالاَمالوزرعوالاستقلالالحريةبموضوعيعنى..الحديثة

قادرةإسلاميةرؤيةخلالمنالإسلاميوالعالممصرفيونقيةخصبة

تلتهب،صحراءوسطوالغدرانبالعيونمتفجرةخضراءواحةزرععلى

إخلالدونالتاريخيالواقعمعالاجتماعيالواقعخلالهايتعانق

سابق./V11صالمعاصر،الإسلاميالنقدفيا-
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135الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

المنوطةوالآمالالمستقبلبإرهاصاتواختلاطه،التاريخيةبالثوابت

،الكبرىالتحريريةوحركاتهاالشعوبانطلاقةأنشكبه،ولا

خبرتهاوتمتص،تجاربهاتستمدإنماتواكبها،التيالضخمةوالتطورات

والصورةالأمسدروسمنبل،فحسبالحاضرمنلاالروحيوغذاءها

المأمول)1(.للغدالمرتقبة

)2(خاصةمصرفيالروايةمبدعوخلالهيحاولآخر،منهجوهناك

الرواية،علىالاعتمادفييتمثلالتراثمنمستمدشكلعنالبحث

وحكمة.الشعر،منوبيت،وعظة،نادرةمنالحكيمستوياتوتعدد

الذيالشكلسجل)ألبوم(الخراطإدوارالروائييقولكمافالرواية

يعتمدإذ)3(،.0(التشكيليةاللمحاتوعلىوالموسيقىالشعرعلىيحتوي

المخطوطاتتحقيقمنهجإحياءعلىالقائمالإبداعيالشكلهذا

النهجهذابدأوقد(والمقتطفاتوالأقواسالهوامش)استخدامالعربية

11بركات"الزينيروايتهفيالغيطانيجمال،المصريالروائي

روايتهفيلاسيما،جبريلمحمد،الطريقةهذهفيوواكبه..والتجليات

الأدليالوسطفيجاذبيةذاتحالةأصبحثم،المتنبيالطيبأبيأوراقى

وقد.العربيالعالمفيالأدباءمنكثيرفاستخدمه،العربيالعالمفي

الكيلاني.نجيب-4ص،المقدمة-الفجرطلائعا-

محمودالنهجهذانهجمنالعربيالعالمفيئفهناكالمصرلين،الأدباءعلىتقتصرلاكانتوإن2-

بالمصرييهنبدأتأنهاإلاالمغربفيشكريومحمدفلسطينفيحبيبىوإميلةتونسفيالسعدي

الشكلهذاعلىتجاربهمتقومممن..النجاأبوالمعاطيابوثمجبريلومحمدالغيطانيجمالمثل

العطص-الليلبيةالجماهيرلة2-السنة8،عدد،العرييةالثقافةمجلةانظر(..)التراثيالموروث

الغيطاني.-!الالروائيمعحوار،ا099يوليو

.عرويإقبالمحمد/914ْأولربيع53،عددالمعاصر،المسلممجلةعننقلأ-3
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية136

الراهن،العربيالواقععنخلالهايُعَبَّرظاهرةإلىالاتجاههذا)يتحول

يؤكدكما)1(،(المعاصرةالعربيةالحضارةخصوصيةعنويكشف

التيالأوروبيةالعباءةيلفظالذيالعربيالروائيالمبدعشخصية

رحلةفيالعربيةكُتَّابنهجهاالتيالروائيةالإبداعيةالآشكالأفرخت

الثلاثيالعدوانولعل.الستيناتجيلوحتى،العرييالإبداعيالمخاض

،المستوردةالعباءةهذهإلقاءفيسبباًكانتا)679يونيووهزيمة

...خالصةعربيةبعباءةالتدثرالأدباءومحاولة

الاَتيةالصفحاتفيسنقدمهاالتيالتحليليةالدراسةوخلال

التيالرواياتنماذجمعرحلتناخلالمنهجكلمعالمستتضح

الإبداعيةأعمالهمفيالإسلاميةللشخصيةتناولناخلالسنختارها

..للإبداعالفنيمنهجهإطارداخلحِدَةعلىكاتبكللدى

سابق.،\Vrعدد،لوطنيالحرسوا-ا
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!ماالحديتةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الشخصياتتناولفيزيدانجورجيمنهجأولاً:

(:التعليمي)المنهج..الإسلامية

النصرانيللكاتب"الإسلامتاريخ"رواياتلمجموعةمطالعتناخلال

زاويةمنالإسلاميةالشخصياتإلىينظرنجده(1،زيدان"جورجي

وأالأحداثواقععنتماماًوتغيب،فيهتغيمالذيالحدإلىمظلمة

واحدةفرصةلهايتيحلا..المجتمعفيهامشية،فتبدوالتاريخيةالحياة

حركةفيإسهامهاأووجودها،علىوتبرهنإنسانيتها،عنفيهاتعبر

التشيع،1زيدان"جورجيرواياتفيالغالبفالاتجاه،الأحداث

شخصيةيقدمدائماًفهو،والمسلمينالإسلامحقوإغماطللمسيحيين

الشخصياتيطفىمماالأحداثفيومؤثرةفاعلةيجعلهامسيحية

التيرواياتهفيالأحداثصانعةهيأنهاوالمفروض،الأخرىالإسلامية

انتصاراتمنغصةحلقهفيلأنهإلاذاكوما،الإسلامتاريختتناول

يستكثرفهو،القديمةالأمجادذاتالمسيحيةالرومدولةعلىالإسلام

،نظرهفيالعظيمةالدولةهذهتدمرحتىالمسلمينشوكةتقوىأن

الدولةيعطيلاجعلته،فيهمتمكنةعداوةإنها،أراضيهاعلىوتسيطر

مثلوذلك،أمجادهاوأعظمعصورهاأزهىفيوهي،حقهاالإسلامية

نماذجها،لبعضصوربعضسنلتقطالتيالمتعددةالمسيحيةشخصياته

رواياته:فيالإسلاميةالشخصيةضدهذاتعصبهعنجلاءفيتسفر

فتحتفاصيلتحكيالتيوهي،"المصرية"أرمانوسةروايةففي

بشخصيتينيحتفينراه"العاصبن)،عمروالمسلهـاالقائدبقيادةمصر

ابنةوأرمانوسة،الرومانيالقائدالأعرخبن"أركاديوس"همامسيحيتين
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Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

تربطحبقصةفيخترع،المسلمونفتحهاعندمامصرواليالمقوقس

الروايةفييجريمافكلالآحدالث،خلالهماوينسج،الحبيبينبين

فنراه،الأحداثمنهتتدفقالذيالمنبعوكأنهماخلالهما،منيجري

به!ا:القارئإعجابينتزعبالغاً،الشخصيتينيهاتيهنيحتفي

،الظلاميرهبولا،للنجدةيهبّالذيالمسيتيالبطلفأركاديوس

الفتاةصوتيسمعفعندما.فيهلهيقعقدلماهيّابغيرعبابهفيمخر

لبلبيس،قربتسكنهاالتيالقريةحاكمابناختطفهاالتيمارية

أشباحثلاثةفرأى،الصوتذلكصاحبإلىنظرةفأرسل11بهتستنجد

فأغار،الظلاملشدةمنهمأحداًيميزلمولكنه،شجرةتحتوقوفآَ

هممن،القاصفالرعدكأنهبصوتوناداهم،بجوادهعليهبم

وجرد،السيفهذابحدالمنونأذقتكموإلاالفتاةاتركوا؟..اللصوص

..فتبعهمبالفرار،فلاذواذراعاً،عشريننحووبينهمبينهوكان،حسامه

عنيبعدأنفخافالأشجار،بينواختفواناحيةإلىمنهمكلفسار

الأشباحشاهدالتيالشجرةإلىفعادالفتاةمكانفيخطئ،الصوت

يااللهحماك:يقولوهوجوادهأقدامعنديترامىشبحاًفرأىتحتها،

الموتمحنالبمنأنقذتنيفقد،الزمانغوائلمنوأنقذكفارسُ،

لا:قائلاًالقبطيةباللغةوخاطبهايدهامنالفتاةفأمسك..والعار

..فتاةياتخافيلاالأشرار..غوائلمنمأمنفيإنك،فتاةياتخافي

أنت؟11.منقولي

سوءاً،بييريدونالحرامأولادبعضاختطفني،مسكينةفتاةإني:قالت

هنا،واقفوأنتبكيغدرواأناحذرولكن،إنقاذيعلىخيراًاللهفجزاك

..الشجرةتلكتحتمنهمواحداًأرىوكأني،اللهيخافونلافإنهم
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Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

ولكنهافخذهصدمتبنبلةإركاديوسشعرحتى،كلامهاأتمتوما

النبلة،منهاجاءتالتيالجهةنحووأسرعالفتاةعنفتحول..تصبهلم

كنتمإذاأباليولا،محالةلاقاتلكواللهإني..خائنيا"ويلك،وصاح

الكاسرالليثكأنهفوثبمجرداًيزاللاالحساموكانألوفاً"أومئات

علىجندلتهبضربةأدركهولكنهمنه،الفرارأرادالذيالرجلخلف

يهدّئوأخذ،الآخرونفربينما.)1("قتلتنيلقدأخ،:يصيحوهوالأرض

الفرسأركبهاذلكبعدثمومكانها،أهلهاعنوشمألها،الفتاةروعمن

عمهالابنسلمهاحتىمكانهاقاصداًذلكفياستئذانهابعدوراءه

تواضعاًأمامهملنفسهتنكرالذيالبطلهذاصنيعبهرهالذيمرقس

()3(.الموتمخالبمنأنقذني..كريمشهمإنه:مارية)قالت-وشهامة

؟).عليهيكافئهكيفيعرفلاعظيماًفضلاًمرقسفعده

الروايةشخصياتمنالمقدمةفيالشخصيةهذهيضعهنافالكاتب

شجاعةنفسهالوقتوفي،والشهامةوالإقدامبالبطولةويسمها،أجمع

الخيرحبفيوحميميةتواضعمنتنطلقشجاعةإنماغرور،بغير

مسيحياًلكونهإلاذلكوما،عنهمالشردفعومحاولةالبشروإسعاد

..فحسبرومياً

الحبعلىالعهدويجددانأرمانوسةبحبيبتهيلتقيوعندما

عنويبتعداالبلاد،هذهعنيرحلاأنمحبوبتهمنهتطلبوالانتظار،

فيباغتها،والقلاقلالمخاطرعنبعيداً،والسعادةالصفاءحيثالحروب

مصر.-8391الهلالدار،زيدانجورجي602،-503ص،المصريةأرمانوسةا-

.902ص،الرواية2-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية145

..العدووجهمنأركاديوسيفرأنأتريدين:حسامهعلىويدهبقوله

الحسامهذاتقلديمعنىفما؟الموتيخافجباناًبهترضينوهل

إذن؟11.

حبيبييكونأنأرضىولا،الجبانأحبلا..وحبك،الا،:قالت

الناسأناسمعأوأرىأنعلىيطاوعنيلاقلبيولكنجباناً،إركاديوس

1(.عليكالنباليرمون

أهلاًكنتبعدهاحييتفإذاالمعامع،آخوضإذندعيني:فقال

)1(.بي"قسطنطيناداستبدالعلىتندمينفلا..لرضاك

المخلوقةتلكأرمانوسةإنحتىأركاديوسشجاعةفييغاليفالكاتب

بهلقاءهاتؤخرهذهشجاعتهكانتوإن،الجبنمنهترضىلا،الضعيفة

شيء.كليهونحبهففيالبطلبهذاانبهارهالفرملأنهاإلاكثيراً،

معسكرإلىوُيساقعليهيُقبضبأرمانوسةلقائهمنالعودةوأثناء

انتزعتنادرةشجاعةعليهقبضوالمنأركاديوسأظهرمابعدالمسلمين

يديهبينفوقفالأمير،إلىأسيراًساقوهوإنما،يقتلوهفلمبهإعجابهم

،الرومجندمنألعلك:قائلاًالرومبلسانوسألهوردانإليهوتقدمموثقاً

؟.(.المقوقسرجالمنأنتأم

.الأقباطأوالروممنسواءواحدجندوكلنا،الرومجنودمنأنابل:قال

11.المكانهذاإلىبكجاءالذيوما)1عمرو:كلاممترجملهفقال

فأمسكوني،منفرداًرجالكمبيفظفرحاجةفيالمدينةمنخرجت:قال

.0(1.يغدرونلاالعربأننسمعونحن،الأبطالعادةهذهوليست

.363ص،يةلرراا-ا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



Wالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

،الرجاللمقاموأحفظهمعهوداًالناسأصدقالعربإت.ه"نعم:قال

ولاجندكمعليهبمافأخبرنا..علمكبالقبضلّقضيالحربحالولكن

،،هالصدقإلاينقذكولاأيدينابينأسيرفإنك،شيئأتخف

امتدتماذلكولولاشعاراً،الصدقىغيرنعرفلا"وتحن:قال

أما،بههددتمونيإذاالموتأخشىولمست،الخافقينعلىسطوتنا

العدو".يخافونولاالموتيهابونلاأبطالفكلهمجندنا

..011.ليجلس"دعه:لوردانعمروكنقال

...بالجلوسلهفأذن

قل+.الوقوفيملّممننحنوما..الجلوسإلىبيحاجة"لا:فقال

..".لكبداما

وماالشجاعةمنوجههفييتجلىوماجأشهلرباطةعمروفعجب

أنتآوالجندأفرادمنألعلك":لهفقالالذكاء،منحدكتتيهمنينبعث

؟.كبا!هممن

ساحةفيفستلقونهمقوادناوأما..الجندأفرادمنأنا:بلقال

..للشجعانمحباًكانلآنهوأحبهبشجاعتهإعجاباًعمروفازرادالحرب

أمرت"ألالعمرو:فقالوا،جرأتهمنفاستنكفواعمروجلساءأما

؟.أ.هـجوابهفيالحشمةحدودتجاوزفإنه،الوقحهذابقتل

ألقولم،بشجاعتكمعجبإني":لأركاديوسوقالعمرو،فأسكتهم

نأبشرطعليكأبقيفإنيولذلكهـ.الجرأةهذهمثلالرومجندبيهئ

00011.مناواحداًوتكوقالخدمةلناتخلص
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية142

..المنالفبعيدلدولتيخيانتيمنترجوهما"أما:أركاديوسفقال

.()0.1"وبيبكأجملبقتليوتعجيلك

لابطلأركاديوسوأن،المسيحيةالبطولةعلىيلحمازالفالكاتب

وبهرتهمواحد،وهواثنانفهما،أسروهلماعليهالعربكثرةولولا،يبارى

يهبولميخفلمعمرو،أميرهمأماميمثُلعندماوحتى،شجاعته

بماآبهٍغيريزالمافهو،أعدائهبينسقطلكونهيستكنولم،منظره

أنهعليهمينعىإنهبلالأمير،هذابهيفعلهقدمماخائفأوبه،حاق

ذلكتأبىالحربأخلاقوأنمنه،تمكنوالمابمفردهوهوغالوهأنهملولا

الحربفيوبأخلاكتياتهمبالمسلمينيغمزخفيطرفمنفإنه،عليهم

الإسلامية.المسكريةتاريخفيالصديققبلالعدوبهاشهدالذي

علىحملاهالإسلاميةالشخصيةعلىوتحاملهزيدانتعصبأنإلا

لهذهوالفكريالإبداعيالتصورهذااورثاهاللذينوالتخبطالجورهذا

يكنلمبأنهلمصر،وفتتهمالمسلمينانتصاريُرجِعُإنهحتى،الشخصية

أرمانوسة،للقاءالحصنخارجآنذاككانالذيأركاديوسمنغفلةإلا

والذيالبلاد)2(،مغاليقوفتحالحصنأسوارتسلقأمكنهمماذلكولولا

لتخليهللعربالحصنأسلمالذيهووكأنهالمرارةيتجرعبعد،جلس

تمكنكونإلىروايتهفيزيدانجورجيعزاهمافوقهذاعنه،

البلادأسلمهمالذيالمقوقسمعباتفاقكانمصرفتحمنالمسلمين

.آنذاكالرومانصلفمنتخلصاً

I-بعدها.وما023ص،الرواية

بعدها.وما03صْ،الروايةراجع3-
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143الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

التيالدرجةإلىبشجاعتهأعجبالعاصبنعمروأنوالعجيب

فارساًالمسلمجنبينيجدلاكأنهجندهصفوفإلىيضمهأقمنهايريد

منكلامهفيلمسهمماالرغمعلى،شجاعتهفييضاهيهشجاعاً

الحروبفيمطلقاًيحدثلممافهذالهموعداوةالمسلمينعلىتحامل

الشخصيةتتوارىأنيريدزيدانجورجيلأنوذلك..الإسلامية

الذيالمتغطرسالجلفهذاخلفوأمجادهافضائلهابكلالإسلامية

lاختراعاًزيدانجورجياخترعه S!.

الإسلاميةالشخصيةعلىوالتحامل،التاريخيةالمغالطاتهذهكل

منمقومأيَّوالمسلمينالعربلسلبإلالشيءيكنلم،الروايةفي

بالتواطؤإلايكنلمللبلادوفتحهمانتصاراتهموأن،البطولةمقومات

منالأبطالوأحدالبلادهذهنساءإحدىبينالعشقأو،أهلهامع

.العربيمَاتلالذيالجيش

الظفروكون،الإسلاميالفتحبقيمةزيدانجورجييُعَرِّضثمومن

فيحدتكماالمؤامرا!طريقعنإلايخدثلمالبلادبهذهالإسلامي

ملكغيطشةابنالفونستآمرحيثالأندلسوفتح،المصريةأرمانوسة

الملكضد(1يعمّوب"الخادمشخصيةفيالمتمثلونواليهودالأسبان

بلادفتحزيادبنطارقبقيادةللعربذلكفهيأ،رودريكالقوطى

فيأملهماويتحقق(وألفونس)فلورنداالحبيبينمنكلولقاءالأندلس

)1..المحبينلقاءإلاالإسلاميالفتحغايةزيدانيجعللموكأنه،الزواج

سيمالا،الناصعةالتاريخيةالحقائقضدوتعصبهزيدانفإصرار

الإسلامية،الحياةفتراتوأزهىأنصعرواياتهفياختارالذيوهو
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litالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

بالشخصياتالاستبداد)فهذاللدهشةيدعولشخصياتها،أمرفتشويهه

إفساحتفرضالذي(التاريخي)والالتزامالسمحةالفنروحعنبعيد

()1(.الطبيعيةالإنساني!ةحياتهاعلىلتدلل،الشخصياتأمامالمجال

الأخرىالقصصمفرداتمعلتتعاون،الإبداعيوعيهيقتضيهبما

إذاسيمالا،الروائيعملهفيبهايعنىالتيالتاريخيةالفكرةإبرازعلى

ليستخياليةأوتاريخيةأوكانتواقعيةالروائيةالشخصيةكانت

تاريخيةبأحداثقامتأو،الحياةفييسعىالذيالإنسانيالنموذج

الفنانإليهيضيفجديدخلقهي)وإنما،التاريخكتبسطرتهاعظيمة

يستطيعإبداعيشكلفيوسلوكياتهمواقفهيبررمالهورؤيته،ذاتهمن

عنتنبىنفسهالوقتوفي،خلالهمنأنفسناعلىالتعرفلنايتيحأن

)2(.(11التاريخي،،الوعيبندعوهماأو،ونبضهالعصربإيقاعالمبدعوعي

عنصرانبإيقاعهووعيهالإسلاميللتاريخزيدانالمبدعفرؤية

استنبطتهماوهذا.منهاوموقفهللشخصياتتصويرهطريقةيحددان

11الإسلامتاريخروايات11سيمالاالإبداعيةلأعمالهمطالعتيخلالمن

الإسلاميللتاريخرؤيتهلبلورةلأعمالهالنقديةالقراءاتوبعض

الآراءتلكمن..الرؤيةبهذهلرواياتهالفنيالبناءتأثرومدى،وشخوصه

في-وكشفت،هواجسهوفضحت،زيفهعَرَّتوالتيوالمنصفةالناقدة

ماسيمالا،التاريخيةالأحداثعرضفيمراوغاتهعن-فاضحسفور

عليهايعتمدالتيالتاريخيةالمادةلأن،الإسلاميةبالبطولاتيتصل

نجم.يوسفمحمدد/،بتصرف176،ص1491،:187،ْالحديثالعربيالأدبفيالقصةا-

.بيروتا-629-ثانية-الأهليةالمكتبة

سابق./4صْ،الحديثالعربيالأدبفيالتاريخيةالرواية2-
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145الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

بقدريتمتعالذيالإسلاميبالتاريخمباشراًاتصالاًتتصلكانتزيدان

فلعل،ووجدانهاالإسلاميةالأمةنفوسفيوالتقديسالاحتراممنعال

وشدالنقاد،مشاعرأيقظالذيهوزيدانللمبدعالدينيالعامل

ورجالاتهالإسلامتاريخعنويكتب،نصرانيفهور.واياتهقبل،أنظارهم

حولهايثاررما،التاريخيةالإسلاميةبالشخصيةيتصلماسيمالا-

)المضمونالموضوعأوالعقيدةأوالحدثأوبالسلوكتتصلقضايامن

إبداعفيمنهجهقبولفيالنقادمنكثيرتحَفَّظفقد(،للروايةالفكري

1(.)1(الإسلامتاريخ"رواياتالمسمىهذاتحترواياته

الإسلامتاريخعلى"زيدالت"جورجيافتئاتمدىندركثمومن

تكنلمإنرواياتهأكثروهكذا-رواياتهمنروايةيدعوحينوأحداثه

،آنذاكالإسلامولاياتمنولايةفيالإسلامتاريختحكيبأنها-كلها

تتناولفإنها،الاسميالادعاءهذاإلاوجلالهالتاريخهذامنلهاوليس

كماودينهاجلدتهابنيأحدمعالغراميةوعلاقاتها،نصرانيةامرأةحياة

يعنونحتى،الموضوعهذافيوآبطالهوتاريخهالإسلامفأين،رأينا

إ.؟إوالدهشةللتساؤلمثيراًالآمرهذاأليس؟الروايةهذهبهزيدان

فهيروايتهفيزيدانقدمهاالتيالإسلاميةالشخصياتأما

فاعلة،مشاركاتمنلهالما،الإسلاميةالأمةتاريخفيبارزةشخصية

جلالوبمقدار،الأمةذاكرةفيونادرةجليلةومواقف،فذةوبطولات

وما155ص،الدراسةذيل()الملاحقالحديثالعربيالأدبفيالتاريخيةالروايةكتابراجعا-

سيد/للدكتورالمصريةأرمانوسةروايةمقدمة،i15ص،الحديثالأدبفيوالقصة.بعدها

الميزانفيزيدانجورجيوكتاب،الجنديأنورللأستاذالميزانفيمؤلغاتوكتاب،النساجحامد

التاريخي.والنقدالأدبيبالتحليلزيدانجورجيرواياتكلتناولحيث،خليلأبولشوقي
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية146

الأمةوجدانفيبالحياةالشخصيةهذهتتمتعوتفرُّدهاالبطولاتهذه

زيدانروايةمنتشغللمالشخصيةلهذهالهائلةالمعطياتهذهأنإلا

إ).العميقالبحرفيالقطرةتتعدىلاسطوربضعةإلا

،العاصبنعمروالشهيرالبطلإنهفقالوا:اسمهعنمرقس"فسأل

وافر،القامةقصيرهوفإذاجيداً،فيهفتفرسكثيراًبهسمعقدوكان

حُلّةعليهتأتلق،العقبانبهاكأنموشاةثيابعليهأبلجأدعج،الهمة

1(.>00(1وجبةوعمامة

وكأنهإ!زيداننظرفي"العاصبن"عصروالشهيرالبطلصورةفهذه

فيالبطلهذامثليقدمأنيستطيعلاالإسلامإذ،إسلامهعليهينكر

..))زيدانجورجينطر

بهاوكأن،الموشاةوثيابه،قامتهبِقصَرإلاالبطلهذامنيعجبولم

فيالمظهريةالصفاتهذهأفرزالذيهذاإعجابوأيُّ..إ!العقبان

البطلصورةعليهاجاءتالتيالهيئةهذهوكأن،نفسهالوقت

إلازيدانوجدانفيتأخذلم،الجليلوالصحابي،الفاتحالإسلامي

ذلك.بعدتنساهاوقدلحظةفيالعينتقتحمهاالتيالشكليةالهيئة

وتقديرها،واحترامهاالشخصيةجلالعنتنبىالتيالصفاتلكن

مع،زيدانجورجيلهايتعرضلموالمواقفالأعمالفيتلمسوالتي

يتصفأنعلىالإسلامحرصالتيوالأدومالأبقىهيالملامحهذهأن

..الميادينشتىفيالمسلمونبها

.القاهرة-8391-الهلالدار،126ص،المصريةأرمانوسةروايةا-
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147الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الدورأهملالذي"المسلم"للبطلالزيدانيالتصورهذاولعل

سبيلفيالجهادإلاالإسلامتاريخ"فماالعاصبنلعمروالحقيقي

الفاتحين،الأبطالمنوغيره،العاصبنعمرواكتسبوما،الله

إذنفأين،العظيمالشرفهذانيلفيلتفانيهمإلا،والجلال،البطولة

أضفاهاالتيوالسلوكياتالأخلاقياتمنومقوماتهاالبطولةهذه

المنحازوالوصفالتصورهذامن،الشخصياتهذهعلىالإسلام

11.الروايةفيفنياًوالميتفكرياً،

11"الإسلامعنوانتحتمستقلاً()فصلأآخرموضوعفيويعرض

والنقلالمباشرةمنشيءفيالعاصبنعمروالبطللإسلامفيهعرض

فيالتاريخأسفارسجلتهمماالتاريخيةأخبارهفيوردمما،الكمي

:العاصبنوعمروالعربيزيادبينالحوارهذاولتتأملوتيبُّس،جفوة

؟.إسلامككانوكيف:زيادفقال

)لمجيرو(النبيأعداءمنكنتوقد..متأخراًفجاءإسلاميأما:فقال

النكيروشددوا،قريشاضطهدتهالتوحيدإلىالناسيدعوقاملمافإنه

الحبشة()ملكالنجاشيإلىيهاجرواأنأصحابهاضطرحتىعليه

ليسلم،النجاشيإلىبهديةليورفيقاًقريشأرسلشّيثمفأمَّنهم،

صاحبأمرعنديفعظمعلينالهمعوناًوكان..فأبىإلينا،المهاجرين

إلىالجاهليةدينعلىبقيتولكنيمنه،رهبةنفسيفيووقعتالدعوة

فوجدت)!لمجيم(أمرهفيأفكرذلكأثناءفيوأنا،للهجرةالثامنةالسنة

وعثمانالوليد،بنبخالديوماًفاجتمعت،دعواهبصدقناطقةأعماله

أباياأينلخالد:فقلتيعد،يسلمالموهما،العبوديطلحةابن
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية148

واللهاذهب،لنبيالرجلإقإ..الميسماستقامقد"والله:قال9سليمان

)!يخيلا(،النبيعلىفقَدمِنا،للإسلامإلاجئتما:فقلتمتى؟!فحتى

لوجهوجهاًلقيتهمرةأولوكانتأناتقدمتثم،فأسلمخالدفتقدم

.0(1.المحاسنمنفيهاللهجمعومالمنظرهالرهبةفملأتني

منه؟أرهبكالذي"وما:فقال،النبيأوصافلمعرفةزيادفاشتاق

؟...أوصافههيوما

صورتهفإنفيها،لقيتهساعةأنسىلازياديا"واللهعمرو:فقال

.الإسلامألتمسجئتيوملقيتهمنذصدريلوحعلىمرسومةلاتزال

واللحية،الرأسضخمبالقصير،ولابالطويلليسفهو:صفاتهوأما

يمشي،واقفاًلقيتهحينوكان.بالحمرةمشرب،والقدمينالكفينخشن

وكان،مثلهبعدهولاقبلهأرلمصبب،منينحطكأنمايتكفأهوفإذا

جميعاً،التفتالتفتإذا،الخدينسهلالشعر،سبط،العينينأدعج

كاللؤلؤوجههالعرقكلّلوقد،الصلاةمنقائماًذاكإذكانولعله

إليهالنظرأستطعفلم،تجلّلهكانتالهيبةفإنذلك،كلوفوق،الرطب

"جئتكتلت:عمرو؟(1يابكجاء"مالي:فقال،يديهبينفوقفتطويلاً(

إلهلاأنأشهدفقل:.الإسلامأتريد11:قال،اللهرسولياالهدايةأطلب

بنعثماندخلثم"ورسولهعبدهمحمداًوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلا

بغشاوةزيادياواللهشعرتوقدجميعاً،وصلينا،قوليمثلفقال،طلحة

)1(.(الشهادةساعةعينيعنانقشعت

بعدها.وما641،لروايةا-ا
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
914

غيرفيفسؤاله؟الروايةأحداثفيعمروإسلاميشكلفماذا

تعليممهمتهأنلآخروقتمنينسلمربمازيدانجورجيأنإلا،مكانه

وأداع،دونتاريخيةأحداثسردفيويسهب،نفسهفينسى،التاريخ

المرجوةالإفادةمنهاوالإفادة،بتوظيفها-نفسهالوقتفي-فنيوعي

(.)الروايةالفنيالعملمن

ميتة،مخلوقاتكأنهافتبدو،النسجمهلهلةشخصياتهتأتيثممن

التاريخيالواقعفيحتىيقعكما،والتدفقوالحركةالنبضعنعاجزة

منالتاريخكتبأوردتهمابنقليكتفيما-المثالهووكما-كثيراًفإنه

الشخصية-أنيدريلاوكأنه)1(،شخصيتهعنوأقوالمعلومات

والأحاسيسالمشاعرمنمجموعةإلاهيما-تاريخيةآوواقعية

تضعوضيعاً،أمسامياً،شراًأمخيراً،مالسلوكتدفعهاالتيوالدوافع

ملامحهاتحددء،معينإطارفيتصنيفهايمكنناسياقفيالشخصية

الشخصيةفتبدو،الشخصيومزاجهابل،ومشاعرهاأحاسيسهاوطباع

ومافكر،أومضمونمنتحملهبما،المتلقيإقناععلىقادرةنابضةحية

.أحداثمنصنعتماأوسلوكياتمنقدمتهأوأفعالمنبهقامت

الإسلاميالبطلوهو،(1العاصبن"عمروشخصيةظهرتثمومن

بذيليستميتةقلناإننغاليولا،شاحبة،باهتةصورةفي،العظيم

قوىإحدىتكنفلم،الروائيةالأحداثتحريكفيفاعليةأوقيمة

نخرجلمثممن،الروائيالنهرينابيعتدفقأوالروايةتقدمفيالدفع

فيماسيواجههشكاأنبيقينهيومى،التاريخكتببطونفيالمثبتةالمعلوماتنقلنحواتجاهها-

يصنعأنخلالهامنليستطيع،التاريخكتبفيتكنلمأحداثاختراعإلىيلجأكانوان،مهمته

..وايهامافتراءمنلهمايحلو
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية015

وإذا،الشخصيةهذههويةعنواضحأومعينبانطباعالروايةهذهمن

بينالتواصلتحققمهماًوعنصراًفنيةأداةبوصفهاالشخصيةكانت

بناءفيالفنيبالدورتقومالتينفسهالوقتفيفهيوالمتلقيالمبدع

التعبير-صحإنالمبدعاتُّهموالا،ورؤيتهالأديبموقفتحمل،الرواية

إ.1الإبداعيةالموهبةينابيعونضوب..الإبداعيبالفقر

الإسلاميالبطل11العاصبنعمروشخصيةمنزيدانوموقف

الأمانةأصولمعيتنافىمماوالازدراءالتعصبيشوبهموقفالفاتح

الدسائسإلاروايتهفينتبينأننستطعفلم،والصدقالتاريخية

تتمتعالتيالإسلاميةللشخصياتوالاستهجانوالتغيب،والأكاذيب

ومحطمةوجافةباهتةبهافكيف،التاريخيواقعهافيوحيويةبحضور

؟)).زيدانروايةفي

الإسلاميالفتحأحداثصنعتالتيهيالشخصيةهذهأنمع

مصر،فتحفيلهيأذنلكيالخطاببنعمرالخليفةعلىوقدملمصر،

التجاريةرحلاتهتكثركانتحيثوبشعبهابمصرالناسأعرفلأنه

يؤرخأنيريدمنالعاصبنلعمروالكبيرالدوريتناسىفكيف.إليها

مصر؟ا.لفتح

مأالفنحقيقةأهي؟)ادعائهفيزيدانيستندحقيقةأيإلى

بطولاتإليهاأسندشخصياتاختراعإلىيضطرهالذيما؟إ،التعليم

ذاك؟إ.أوالمسيحيهذابعظمةالقارئليبهر

الفنانلأن،وذلكالفنحقيقةعنبعيدةفهيالفنحقيقةعنأما

أُسقطتإنالتيالجوهريةالحقائقالتاريخفييغيرلابأنمطالب
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151

يغيّرأنللتاريختعرّض!إذاللمبدعيبيحفالقن.كادأوالتاريخضاع

لاوالتي،الثابتةالحقائقعلىذلكيطغىألابشرطويحذفويزيد

بذلك.زيدانيلتزمولم،التاريخيةالآحداثمنإغفالهايمكن

البطولاتالنشءبتعليميقملمزيدانفجورجيالتعليمأما

كانإذاإلااللهم،رواياتهبطولاتبهاتتحلىأنينبغيالتيوالتضحيات

الإسلامتاريختتناولرواياتفيالمسيحيةالبطولاتالنشءتعليميريد

للضحك.مثيرشيءهذا(.إسلامية)روايات

النصرانيالكاتبرؤيةعنتكشفوالادعاءاتالمغالطاتفهذه

المضيئة،البطولاتلنماذجوتصوره،الإسلاملتاريخ(1زيدان"جورجي

عاتقهعلىيحملفكأنه،لعقيدتهالتعصبمنطقمنمعهايتعاملفإنه

الشرقفيالمبشرينمنالتنصيرودعاة،المستشرقينأكثرشأن-

الفسادبؤرعنمخابئهفيوالنبش،التاريختزويرمهمةالإسلامي

ويحاولالغبار،عنهافيحسر،السياسيالتمزقأووالوهن،الاجتماعي

التاريخلتصورنفسهالوقتفيوأساساًمنطلقاً،واتخاذهارصدها

فإنويطمره،الترابعليهيهيلفإنهاللؤلؤيصادفهوعندما،الإسلامي

الموضوعيةيجافيالذيالحدإلىوتحقيرهتشويههفيأغرقيستطعلم

..العلميةوالأمانةوالصدق

والطبائعالنفوستغييرعلىقدرتهالإسلامَزيدانجورجيسلبلقد

ويشهد-نراهفإننا،فيهدخلمنكلمعجدواهاوأثبت،بهاامتازالتي

وضحاها،عشيةبينالنقيضإلىالنقيضمنيتغيرأنه-التاريخبذلك

...ووعيباقتناعالإسلاماعتتقأنهلمجرد
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التاريخمن""زيداناستدعاهاالتيرواياتهشخصياتذلكعلىوقس

وفكرية-فنيةمقوماتمنبهاينهضماكلفقدتوالتيالإسلامي

الإسلاميالعالمشبابمنالمتلقينوبينبينهاالتواصللقطع-قصداً

والاستغناءمصادرهفيوالبحثالإسلاميالتاريخاستبداللهمأرادالذي

التاريخية،مغالطاتهلترويجساحةأومسرحاًاتخذهاالتيبرواياتهعنه

الأمة.وشبابالإسلاميةالشخصياتهذهبينالتوادّأسبابفيقطع

لمزيدانجورجيكانإذاسيماولاالتّليُّدوتراثهاالأمةبينمافينبتُّ

تتطلبالتياللحظةبنتمراحلهافإن،لرواياتهيخططأو،مصادرهيتحر

مننشرهما"إنيصدرهاالتيالهلالمجلةفيلهالمتاحالفراغسد

هلالكلعندالروايةمننكتبفلايومهابنهوإنماالهلالفيروايات

الرواية،منالفصلننشرإننا..الهلالذلكفينشرهإلىنحتاجماإلا

فصل،كلحوادثنصطنعأنناأي،الثانيالفصلمنبيّنَةغيرعلىونحن

فلو،الغيبعالمفيالقصةسائرويبقىحينها،فيفصولبضعةأو

)1(.سبيلاً..0"ذلكإلىاستطعنامامنهابقيمانقصَّأنسُئِلنا

الأمويةالخلافةفيالأندلسأميرالناصر"الرحمن"عبدروايةوفي

بلاءًالمسلمونأبلىالتي،العظيمةللبطولاتزيدانجورجييتعرضلم

عبدبينالقائمبالصراععُنِىَأنهإلاالبلاد،هذهفتحفيحسناً

اللهوعبدالحكمولديه،وبينالإسلاميوالبطلالأميرالناصرالرحمن

هائجةحيواناتصورفيالتلاثةهؤلاءوصور،بجاريةالاستئثارعلى

لاماالحسانالجواريمنقصورهمفيماعلىالجاريةبهذهللاستئثار

ءالهلالعنمؤلفاهنقلهفيما4،صه،الحديثالعربيالأدبفيالتاهـلخيةالروايةعننقلاً-ا

?.i1AIفبرايرعدد
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MYالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

،نعرفلا؟بينهماضطرمالذيالصراعفعَلام..حصرهيستطيعون

كيزيدانجورجيوذاكرةعقلفيإلاقائماًالسببهذايكنلموربما

هذءأفرزوامنشخصياتويطفئ،البطولاتهذهحقائقيطمس

جذورتخمدلمعنفوانهافيكانتالدولةأنبخاصة،البطولات

اختارأنهفلو،وأبنائهالناصر(الرحمن)عبدمنشئهانفسفيالحماسة

الرفاهيةبسببالدولةأصابقدالتّرهُّلإنلقلناالزمنهذاغيرزمناً

الفسادبسببولّنهارتتقوضبدأتوأنها،أمراؤهافيهايعيشالتي

وجهادرباطفيزالواماوأبناؤهالناصرالرحمنعبدولكنعم،الذي

الرحمنعبدأقامهاالتيالأمويةالجديدةالدولةأركانتثبيتفيطمعاً

وكفاحه.بجهاده

علىعظمزيدانوكأن..وادعائهزعمهفيزيداننصدقلانحن

وأالرومجيشعلىبطولاتكانتوهي،بطولاتلهؤلاءيذكرأننفسه

حرجاًيجدفلم،الوثنيةأوبالنصرانيةيدينونممنالقوطأوالفر!

يطمئنأونفسهتستريححتى،البطولاتتلكأوالأحداثهذهتمييعفي

.زيدانجورجينفسفيقائماًوالغمطالخلطذلككانولو،قلبه

كان،ماأعظمسلطانهكان:التاريخكتبفيهذاالناصرالرحمنوعبد

اللهرحمهالناصربخطوجدأنهوحكي..بملكهالإسلامكانماوأعز

شهرمنكذاويوم،كذايومتكدير،دوقلهصفتالتيالسرورأيام

العاقلأيهافاعجبيوماً،عشرأربعةفكانت،الأيامتلكوعدت..كذا

هذا،لأوليائهاالأحوالبكمالوبخلها،صفائهاوعدم،الدنيالهذه

مَلَكَهاوالصعود،الدنيافيالارتقاءفيالمثلبهالمضروبالخليفة

ولم،هجرية35(03-.0)أياموثلاثةأشهرسبعةآووستةسنةخمسين
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

خلالهيتصارعماالوقتمنوجدفهل)1(يوماً(عشرأربعةإلالهتصف

إنها-آنئذالأميربيتتشغلالتيهذهجاريةوأيُّ،جاريةعلىأبنائهمع

،عابدةسماهازيدانأنبدليلالواقعفيلهاوجودلامجهولهجارية

الله،تعبدالتيوحدهاهيأنهاإلىيشيروكأنه،مدلولهالاسمولهذا

..الشهوةيعبدونعليهامتكالبونوهؤلاء

بسعيدفيحتفي،والمنجمينبالتنجيميحتفيكانالناصرأنيذكركما

فيالمحوريةالشخصيةوجعلهبهزيدانجورجياحتفىالذيالوراق

لاسيماالقصور،داخلالصراعاتيديروكذلك،ومنجموراقفهوروايته

ويتركالناصربهاليتلهى""عابدةالجاريةبسببوأولادهالناصربين

نفستبادلهكانتوهييعشقها،كانفإنهالزهراء،جاريتهلسعيد

أمنياتها.تحقيقمنيمنعهاالناصرقصرفيوجودهاأنإلاالشعور،

سعيد:يقول

نأولا،مثليلحقيريستسلمأن-اللهحفظه-لمولايلاينبغي"

1(..يخطئقدفإنهكثيراًالتنجيمإلىيركن

يزيدنيهذاقولكإن":فقال،بهثقةوزادبتواضعهالناصرفأعجب

يعترفمنقصريفيالكتيرينالمنجمينبينأرلمفإني..بعلمكثقة

...)2("مثلكبالقصور

به،آزرىبل،الإسلاميقرهلمالذيبالتنجيمالرحمنعبديقنعكيف

أقامالذيوهو،التنجيمفييثقكيفثمكثيراً،الرسولمنهوحذر

.917ص،ابللمقريالطيبنغحعننقلهفيما226ص،الميزانفيزيدانجورجيراجعا-

خليل.أبوشوقي..226237،ص..أجانبلكتابأخرىشهاداتوكذا

مصر.-8491-الهلال-فلدانجورجي،61162،163،صالناصر،الرحمنعبدرواية2-
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155الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

نأمنذبحياتهتفتكأنأوشكتوأخطار،بهأحاطتأهوالوسطالدولة

إلىوصلحتىبلد،إلىبلدمنوتنقُّلهله،العباسيينتعقُّبمنفرّ

عزيمتهبقوةتمكنذلكمنالرغموعلى.مهدداًمطارداًوحيداًالأندلس

بلادوفيآخرنحوعلىالأمويينملكإعادةمنوشجاعتهواصراره

رحلةإنهاأنصار،بهيحيطأوجيشيصحبهأندونالأندلسوهي،أخرى

سيصيربمامنجمأنبآهالغامضةتلكرحلتهفيكانولو،المعجزةتشبه

..؟بعدفيماملكاًيصبحأنمضطهدلمقهورفأنّى،صدقهلماحالهإليه

عنجداًبعيدةعنهعرفناهمابكلالناصرالرحمنعبدشخصيةإن

..كلامهمتقبُّلحتىأو،بالمنجمينالاحتفاء

ويزعمبابنهالناصرالرحمنعبديغريأنالماكرالمنجمهذاويحاول

الاَن،ابنهقصرفيهي-قلبهإلىالناسأقرب-الزهراءالجاريةأن

)1(..0(عندهثقةالناسأكثرمنالمؤمنينلأميريأتيالخوفرأىفإنه

جورجينظرفيوعبيطغِرّالإسلاميوالبطلالأميرهنافالناصر

كانولو،بهيرميبماويصدق،عليهيحتالأنسعيدلمثليمكن،زيدان

أبنائه،معبصراعهفيلهوماَربهإلىيصلحتىالمنجممنتآمراًذلك

لهكانوقد،قلبهإلىوالحبيبةالناصرلدىالأثيرةللجاريةهوويخلص

فيتقولهشيءعلىالفتاةلهيدربأنفيالمنجماستأذنهعندماذلك

)2(.حضرته

61163،صالناصر،الرحمنعبدروايةا- Y11,،مصر.-8491-الهلال-زيدانجورجي

.651ص،لروايةا-3
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

المتعصبة،الرؤيةبهذهورسمهاالشخصياتهذهوصففيفالمتأمل

طمسهاالتيالإسلاميةالشخصياتمنغيرهاعنتختلفلايجدها

وطمستشويهفيوأفرط،الحقائقطمسعلىوألحّطمساً،زيدان

سيمالا،الإسلاميةالتاريخيةالشخصيةفيوالمضيئةالمشرقةالبؤر

مذهاقمةفي،الإسلاميةالدعوةبحضورهاتمثلالشخصياتوهذه

أفئدةفييبثهاأنالإسلامحرصنبيلةفكرةإلىوترمزوعنفوانها،

تعطيالتيهيالفكرةهذهأنوالواقعالجهاد،فكرةأعني،معتنقيه

يذكرمعنىهناككانإن،معنى(الإسلامتاريخ)رواياتالفنيللعمل

الباطنةفالقراءة.به""زيدانوعيمنريبفيكنتوإن..وراءها

الروايةأحداثأووقائعإلىاستناداًللناقدتسمحزيدانلروايات

لظروفالتاريخيةالإضاءةضوءوفي-الفتحأخبارمنالمستمدة

عنيشفالروائيفالنصالحوار،ظاهروراءيكمنبمابالتنبؤ-العصر

تهبهاأوبالحياةتنبض)1(..حيةمواقففييجسدهاولاالجهادفكرة

حيةكائناتمناكلٍداخلمعنا،تعيشوكأنهافتبدوالشخصياتلهذه

شؤونهابكلحياتنافيوتجارينا،تقولهماوتقولتفعلهماتفعل

والعواطفبهمّ،هماًالهمومفنتبادلوأحاسيسهاعواطفهاومشاركتها

فاعلةإنسانيةنماذجأوشخصياتبهذهوتكون،بكرهوكرهاًبحب،حباً

هذهمثليقدمأنالروائييستطعلموإن..متنوعةوآفاقأبعادوذات

شخصياتهجاءت-إبداعاتهفيزيدانشأن-المعطياتأوالمقومات

وكأنهاالروايةفيفتبدوالروايةبناءفيالدورمنعدمة،وباردةباهتة

.بتصرف-سابق41/:ص،الحديثالعربيالأدبفيالتاريخيةالروايةا-
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157الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

هامشيةفكانتوتشويهاً،تمزيقاًإلاتزدهلممهلهلثوبفيرقعة

..وتهدمهالروائيالبناءتخلخلفيدورهلهاكتمالهاوعدمالشخصيات

"جورجييشارككانوإنالسحار)1(،جودةالحميدعبدالأديبأما

الذي،الروائيإبداعهفيالإسلاميالتاريختعليممنهجفيزيدان

بلالو(1الغفاريذر"أبو:رواياتمثلوشخوصهبأحداثهالتاريخيستلهم

بكرأبيو"أبناء،"وقاصأبيبنو"سعد)!يِو(11الرسولمؤذن

وملحمته،العزيز"عبدبن"عمرو،"الحسينحياةو(1،الصديق

عشرينفيصدرتالتي(100معهوالذيناللهرسول"محمدالتاريخية

عاماً،الثلاثينمنيقربماtإعدادفيحياتهمنشغلتوالتيجزءًا

الإبداعيةأعمالهقمةعلىتربعتحيث،الذروةفيإبداعهمنفجاءت

سند،لهاإلاحادثةيدونلم،التاريخيةالحقيقةعلىخلالها)حافظ

)3(.(الدعوةوروحالمنطقإلىالمختلفةالرواياتآقربواختار

لدنمنالتوحيدرحلةالصحيحةالعقيدةحياةالملحمةهذهتناولت

هذا)!لمجج!(..محمدسيدناالإسلامرسولوفاةوحتى(السلام)عليهآدم

التاريخي،الإطارداخلالحركةحريةللسحارأتاح،التاريخيالامتداد

كيوالامتلاء،والتدفقالحضورذاتوالشخصياتالأحداثواختيار

...الصفحاتآلافإلىوصلتالتيالإبداعيةالعمليةخلاليوظفها

تنوعت،بالقاهرةالشعريةبابحيفي1391آبرلل24/فيالسحارجودةالحميدعبدولدا-

الحياتيةرحلتهخلال..الواقعيةأوالتارلخيةوالروايةالقصيرةالقصةفكتبإبداعهمجالات

لمؤسسة)رئيساًالفنأووالاقتصادالتجارةمجالفيمختلفةوظائففيفيهاتقلبالتيالممتدة

(.والمسرحالسينماوهيئة،السينما

نفسه.للسحارحياتيوهذء.زيديوسفد/صفوتالسحار،قصصفيالإسلاميالتيارراجع

القاهرة-دت-للطباعةمصردار-جبريلمحمد45،ص.النبويةال!سيرةإلىرحلةائسحار:2-

.ام79عامْديسمبرفيالأخيرالجزءصدوروحتىo191أكتوبربيزماالسيرةوصدرت
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فيالعظيمةوقيمته،الإسلاميالتاريخهذابثراءيؤمنالسحاركان

كلتسربوعواالذينسيمالاشبابها،وذاكرةالإسلاميةالأمةحياة

)لقدالمجيد،التاريخهذاإلالهميبقفلم،أصابعهمبيهنمنشيء

هاماًشيئاًيمثلانالعربيةوالثقافة،الإسلاميالتراثأنأحسست

يمكنلاوأنهالعصور،عبرلمصرالفكريالتطورحلقاتداخلوجوهرياً

هذااستلهامإلىالعودةدونالمصريةالثقافةوتطويرالأدبتطوير

منالعديدكتبتلذلك،والفنيالفكريالمستويينعلىوتحقيقه،التراث

الإنسانيةالثقافةمنالألوانهذههضممحاولةبعدالقصصيةالأعمال

)1(...0(عامبشكل

استرعى،أدبيةرواياتأوقصصإبداععمليةراودتهعندمافالسحار

الإبداعيالمصدرهذامنمعلوماتهيستلهمفراحالثريالتراثهذانظره

تمثلواحدةروايةمنهاتاريخيةروايةعشرةثلاثفأصدر،الثري

(،الاستقلالبطل)أحمسالقديمةلمصرالفرعونيالتاريخنحوالاتجاه

بالتاريخالفكريتصميمهافيتتصلالأخرىقصصهسائركانتبينما

القيمبثراءوإيمانهبهالكاتباحتفالعلىيدلمما،الإسلاميالديني

أنهكتهاأنبعد،البشريةالنفوسفيوالطمأنينةالأمنروحوبثّ،والمثل

قلقمنالناسبهطبعتوما،مشكلاتمنبهتمروماالماديةالحياةقيم

واكتشف،نفسهعلىالأولىاللحظةمنذتعرّف)السحار(إنه..وخوف

بحاستهالماضيآفاقيجوبفانطلق،الغايةإلىالموصلالطريق

نفسهالوقتفيوالشفيف،المرهفوحسهالرشيد،ووعيه،الباصرة

الروائي.للسحاروالكلام.سابق-جبريلمحمد9،ص،نفسهالمرجعا-
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915الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

خارطتهامتدادعلىالفريدةالمشرقةونماذجه،المطمورةكنوزهعنمنقّباً

دهاليزفيالمدحورةالفائقةالبطولاتذاتالإسلاميةالدعوةفجرمنذ

إلهاماتمنهيستمدمتبصر،ووعيمفتوحبقلبإليها)اتجه،التاريخ

جمالبينجمعالذيالواعيالفنمنباَياتالناسإلىوخرج،فنه

1(.)(الإيمانوجلالالإبداع

ممنالإسلاميةالدعوةتاريخفيالإسلاميةالنماذجهذهمن

العبد(رباحبن)بلالجديداًخلقاًوخلقتهم،الإسلاميةالعقيدةصنعتهم

النورإلىطريقهعرفأنهإلاخلف،بنلأميةمولىكانالذيالحبشي

رضىصادفدينجديد،بدينجاءالذيالنبيهذابمحمدفآمن

،وعنادهوصلفهشركهعلىزالماسيدهلكن،بلالنفسفيوطمأنينة

بالهفمامحمد،ديناعتنقوامم!نيعرفمنردإلىجاهداًيسعىفإنه

عنيثنيهلنبلالولكن؟الدينهذااعتنققدعبدهأنيعرفعندما

نأمنعليهآهونفإنه،روحهخروجذلكثمنكانولوشيءمعتقده

..ذلكفيسيدءيطيع

عنه)2(.بلغنيماصدقإنللعبدالويل-

العنيدةبلالشخصيةتكشفتأميةمعالعذابرحلةوخلال

نأإلا،حياتهتفقدهأنكادتفادحةوآلامعذاباتعلىالصابرة

العزيمةآفاقنحويدفعها،لروحهالوقودكاناعتنقهالذيالإسلام

..الرائعةالإنسانيةوالعظمة

.19صالسحار.قصصفيالإسلاميالتيارا-

-تد-للطباعةمصردار-السحارجودةالحميدعبد،35ص،اللهرسولمؤذنبلال2-

مصر.

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية016

التيالشخصيةهذهحياةفيالعظيمةالمواقفبعضأماملنقف

حياةفيمهملاًبالأمسكانالذيالإنسانهذاالإسلامخلقكيفترينا

اللائقمكانهيشغلإنساناًبلالفأصبحجديداًخلقاً،الجاهلية

..وعقيدتهبإنسانيته

منوكان،بعضهمفضليتذاكرونالصحابةمننفرجلسفعندما

بلالاً-أنإلا،العظيمةوصنائعه،الإسلامفيبلالفضلذكروامابين

مقبلهوفإذاصنع،بماعجباًتتهأونفسهتزهُلم-صنعماكثرةعلى

الحديث:عنكفّواحتىرأوهإنفما،عليهم

هنالك؟ما-

أحدهم:فقال-

خير.منلكاللهقسموما،فضلكيذكرونكانوا-

عبداً.بالأمسكنتحبشيأناإنما-

:وقالشجاعتهأطرافأحدهموجمع

بكر.أبيعلىيفضلونكهناأناساًإن-

:وقالغاضباًمكانهمنونهض،بلالوجهفتغير

)1(.حسناتهمنحسنةوأنا،عليهيفضلوننيكيف-

لاأنهإلا،الناسعامةشأنالإطراءهذايفرحهلمبلالفسيدنا

فضلوأنعبداً،قريبوقتإلىكانعبد،بأنهوالناسنفسهيَذكّريفتأ

حسناته.منحسنةكونهيعدولافهوأبداً،ينسهلمبكرأبي

I-401،501ص،يةلرواا.
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161الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

نفسهحدوديعرففهو،عليهالإسلامطبعهالذيالتواضعخُلقُهذا

الإسلامفضلفإن،الإسلامفيبصنائعه-صنعمهما-يغريهاولا

وعظيم.جمّعليه

أبوالخليفةوصاحبه)جميرو(النبيفارقهبعدماالراحةإلىيركنوهل

هناكالمسلمينوجيولثرالسكونأوالدعةهذهيأنسلملا!(،)بكر

الله:سبيلفيالغبارتثير

الخروجفيواستأذنه،المؤمنينأميرالخطاببنعمربلالٌفأتى

عمر:لهفقالللجهاد،

بكر؟.وأبيالنبيبجواركنتكمابجواريبلالياتبقىألا-

صبراً.عليهأستطيعولا،المؤمنينأميرياالجهادإلىأحن-

إليك.احتياجفيفإنيبلالياابق-

.والثوابالأجرتحرمنيولادعنيبالله-

تتجه؟أينوإلىبلالياتريدمالك-

.الشامفيعبيدةبأبيسألحق-

000)1(.اللهبركةعلىسر-

قيمةيعرفمسلملأنه،اللهسبيلفيالجهادإلىينطلقبلالهاهو

إيمانهيكتملفلنللجهاد،دعوتهفيأمرهرينفذالمسلمحياةفيالجهاد

آوَوْاوَالَّذينَاللَّهسَبِيلِفِيوَجَاهَدُواوَهَاجَرُواآمنُوا!الووَالَّذِينَبالجهادإلا

فلبّى)3(.4ئهفثيهبَركَرِيموَرِزْقٌمَّغْفِرَةٌلَّهُمحَقًّاائمُؤْمِنُونَهُمُأُوْلَئِكَوَّنَصَرُوا

.601ص،يةلرواا-ا

74.آية،الأنفالسورة3-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية162

جيشفيالنصرتلوالنصريحرزالمجاهدينبركبولحقالنداء،بلال

:جسدهفيالموتدبيبوأحسالرحيلدناحتىهكذاوظل..الإسلام

:الأخيرةبأنفاسهيجودوهوفغمغم

.)1(وصحبهمحمداً،الأحبةألقىغداًوافرحتاه!-

فريداً،خلقاًالإسلاميةالشخصيةهذهخلقالذيهوفالإسلام

التدين--العقيدة)فإنبغريبذلكوما،ذاتهيحققأنبلالاستطاع

فييكمنإنما،الدينيوالحس،الإنسانتكوينفيأساسيعنصر

فيمثلهالإنسانماهيةصميمفييدخلهوبل،بشريقلبكلأعماق

.r()بسواء(سواءُالعقلمثلُذلك

هذابهيتميزلماالإسلاميالتاريخنحومدفوعاًكانفالسحار

وإثارةالأمةمشاعرإيقاض!بأهميةووعيه،والجلالالثراءمنالتاريخ

هويتهايفقدهاأنيكادماالتخلفمقوماتمنعليهارانالتيذاكرتها

وتداعى،الأمةأعداءفيهتكالبعصرفيسيمالا،الحياةفيوتفردها

علىالأكلةيتداعىكما،وحدبصوبكلمنمنهمالمتآمرون

الخالدتاريخهانحووالاتجاهالأمةوعيإيقاض!يجعلمماإ..اقصعتهم

ومحاولات،والثقافيالفكريالتغريبحملاتمواجهةفيضرورياًأمراً

الإسلاميةللرموززيدانجورجيأمثاليمارسهاكانالتيالتشويه

الإسلامية.الأمةتاريخفيالناصعة

.531ص،يةلرواا-ا

7391عدد،المعرفةعالم/الفتاحعبدإمام/دت-باندرجفري7،ص،الدينيةالمعتقدات3-

991مايو T.
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Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

العظيمدورهابتجليةكذلكالسحارعُنيالتيالشخصياتهذهمن

بنمعاويةبمواجهةيقف،الغفاريذرأبو:الرائعةالإسلاميةومواقفها

منه،يصدرماعلىويحاسبه،مضجعهيقضأميةبنيداهيةسفيانأبي

ذلك:يبلغهمنوجاءهمعاويةحوزةدخلتالغنائمأموالبأنعلمفعندما

كلإنألا،اللهمالالماليقول،معاويةمنتعجبألاذر،أبايا-

المسلمين؟اسمويمحو،الناسدونيحتجنهأنيريدكأنهلله،شيء

ذر:أبوفقال

ذلك؟قالقدأو-

خطبة.كلفيذلكيقولإنهأجل-

عليه.لأعتبنَّوالله-

ولما،بالدخولالإذنوطلب،معاويةقصرإلىفورهمنذرأبوونهض

إلىاندفعبلذلك،كلإلىيلتفتلمذرأباولكنوبشّ،لههشّدخل

:وقال،غرضه

الله؟مالالمسلمينمالتسميأنإلىيدعوكما،معاويةيا-

ماله.والمال؟اللهعبادألسناذر..أبايااللهيرحمك-

-فلاتقله.

المسلمين.مالسأقول-

معاوية:فقال،بالانصرافذرأبووهمَّ

علينا؟.أوجدكمالذيذر،أبايا-
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litالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

منهاتختزنأنلكوليس،المسلمينحقوقمنالفيءأموالإن-

أمية.ولبنيلكوكنزتهاوعمر،بكروأباالرسولخالفتولكنكشيئاً،

فيلأصرفهأدخرهولكنيتظن،كماالمالأكنزلاإنيذر،أبايا-

منتركتفما،المسلمينعلىبالمالأبخللاوإني،العامةالمصالحوجوه

..فيهاأنفقتإلافيهاينفقأنيجبسبيل

وقدجواد،إنكيقالأنتريدبل،اللهوجهبعطاياكتريدلاإنك-

الفقير.وأفقرتالغنيأغنيتلقدمعاويةيا.قيل

يعلملافتنةإلىالناستقودفإنكفيه،أنتعماارجعذر،أبايا-

مداها.الغيوبعلامإلا

.المعروفالأغنياءيبذلحتىأرجعلا.بيدهنفسيوالذي-

فلابط!نينتهوعمرت،الإسلامبنورنفسهأشرقترجل"هذا

عليهاللهصلى-محمدصاحبهعلمهكما،لائملومةاللهفييخشى

أمية،بنيدولةمؤسسسفيانأبيبنمعاويةيواجهماكانولو-وسلم

أولىاللهطاعةفإنحاكماًأوأميراًلكونهيرهبهولابمواجهتهيقففهو

حتىذرأبيرأيفيالإسلاممنهجعنانحرفإذاالأمير،طاعةمن

معاوية،فيتخوض"إنك:منهبالقربالجالسينأحدإليههمس

ولوالحقأقولأنخليليأوصاني:وقالإليهذرأبوفالتفتفحاذرء،

إني"اللهم:دعاءهأدعووإني،لائملومةاللهفيأخشىوألامراً،كان

العمر،أرذلمنبكوأعوذ،البخلمنبكوأعوذ،الجبنمنبكأعوذ

)1(.1(القبروعذابالدنيافتنةمنبكوأعوذ

.081صر،يةلرواا-ا
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165الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

لن،الحجةقويالرأيصلبرجلأكثرها،وما،مواقفهفيذرفأبو

تربىالذيالإسلامفإنله،مواجهتهمأوالأمراءغضبالحقعنيثنيه

كذلكالأمركانفإذايذل،أويخنعألاّعلَّمه،الساميةتعاليمهكنففي

البلاءووقوعخيراً،عنهامجزيهواللهإلاعليهتقعمصيبةمنفما

الكريمالقرآنمنيحفظالذيالورعالتقيِهوذروأبو،الإيمانعلامة

أَصَابَتْهمإِذَاالَّذِينَب)!يمالصَّابِرِينَوَبشِّرِ)..بالبلاء.يرحبيجعلهما

رَّبِّهِممِّنصَلَوَاتَّعَلَيْهِمْأُوْلَئكَتغرَاجعًونَإِلَيْهِوَإِنَّالِلَّهِإِنَّاقَالُوامُّصِيبَةٌ

1(.)-!ظ!والْمُهْتَدُونَهُمُوَأُوْلَئِكَوَرَحْمَةٌ

التيالعظيمةأخلاقهمنذرأبويبديالعظيمالموقفهذاوفي

وفيالدنياوفيالمناصبفيزهدهعلىيدلمافيهالإسلامخلقها

الصديقبكرأبورحلفبعدماضده،الحكامبعضصدرأوغرمما،المال

إلىبهماوانطلقوابنتهزوجهذرآبوحمل،الأعلىالرفيقإلى(بهث)

ودارإليهالناسوجلسالمسجد،فيجلسالأياممنيوموفي،الشام

أحدهم:فقال،بينهمالحديث

والياًأصبحفقدهريرةأبواتخذكماضيعةتتخذألاذرأبايا-

البحرين؟على

شربةيومكلتكفينيوإنماأميراً؟أكونبأنأصنعوماذر:أبوفقال

)3(ْ..0(قمحمنقفيز)3(الجمعةوفيلبن،أوماء

157(.1560،)155الآياتالبقرةسورةا-

المصريبالتقديرولعادلالبلاد،فيمقدارهويختلفقديماً،بهيكالكانمكيالالقفيز:3-

.2/751-ص،اقفز"مادة،الوسيطالمعجم..جرامكيلوعشرستةنحوالحديث

.571ص،الرواية-3
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية166

وأالماءشربةإلاالدنيامنيعنهلمالغفاريذرأبوالمجاهدفالمسلم

رسولصاحبهتعاليميستلهموكأنه،القمحمنقفيزالأسبوعوفي،اللبن

قوتعنده،سربهفيآمناًعاشمن)1(:يقولكانالذي-!سًي!-الله

بحذافيرها".الدنيالهحيِزتفكأنه،يومه

الشامأميرعندمنماليأتيهعندماحتىهذا؟بعدقناعةفأيُّ

قِبَله:منرسولٍمع،"مسلمةبن"حبيبه

حاجتك.علىبهالتستعيندينار،مئةبثلاثإليكمولايبعثنيقد-

منا؟وجلعزباللهأعزأحداًوجدماأو.إليهبهاقمذر:أبوقال

تصدقتلناومولاةعلينا،تروحغنممنوثلة،بهنتوارىظلألامالنا،

علينا.

معهواستصحبالصامتبناللهعبدمعفخرج،عطاءهذرأبوأخذ

رذأبيحوائجتقضيالجاريةفجعلت،السوقإلىالجميعواتجه،جارية

الصامت:بناللهعبدلهفقالينفقها،

بك.ينزلوللضيف،بيتكلحاجةادخرتهالو-

جمرفهوعليهأوكئفضةأوذهبأيماأنإليّعهدخليليإن-

()3(.اللهسبيلفييفرغه،حتىصاحبهعلى

ولكنه،الشامأميرهديةقبلالإسلامبأدبالمتأدبالزاهدذرفأبو

دامفماغنياً،ليسكونهمنالرغمعلىإليها،منهأحوجهومنبهاآثر

الحديث:رقم5:صالرابعالمجلدالدنيا،فيالزهادةفيجاءماالزهد،باب-الترمذيسش-ا

..(.الدنيالهحيزتف!نما،يومهقوتعندهجسدهفيمعافىسربهفيآمناًمنكمأصبح)من9244

.5810951ص.الرواية2-
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flyالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

علىإنفاقهفإنمعه؟المالقيمةفما،الحياةيحفظمالهتوفرقد

كنزفإن،الإسلاميوأدبه،الدينيضميرهعليهيمليهلأمرالمحتاجين

القيامة:يومكنزبماالعذابإلاورائهمنصاحبهيجنيلاالأموال

بِعَذَابٍفَبَشِّرْهُماللَّهِدعبِيلِفِييُنفِقُونَهَاوَلاوَالْفِضَّةَالذَّهَبَيَكْنِزُونَ!الووَالَّذِينَ

وَجُنُوبُهُمْجِبَاهُهُمْبِهَافَتُكْوَىجَهَنَّمَنَارِفِيعَلَيْهَايُحْمَىيَوْمَع!+أَلِيمٍ

)1(.بيم!ذ!هوتَكْنِزُونَكُنتُمْمَافَذُوقُوالأَنفُسِكُمْكَنَزْتُمْمَاهَذَاوَظُهُورُهُمْ

حاجاتهعنزائداًداممافيهيزهدأنبدلاالمسلميدفيفالمال

المسلمالزاهدذرفأبو.وجلعزاللهرضىبهينالحتىالضرورية

الذيالبلاءوحجم،للمحتاجينبذلهوقيمةالحياةفيالمالقيمةيعرف

.الآخرةفيلكانزهيقع

السحارقَدَّمالمسلمَالإسلاملبناءالإسلاميةالمعطياتبهذه

وأالمغالاةعنبعيداً،المنضبطةالتاريخيةالمملوماتضوءفيشخصياته

علىليتعرفواالإسلاميتاريخهمالنشءيعلّمفإنه،الممقوتةالمبالغات

الإسلامية.هويتهم

إلى-المقوماتهذهبكلالواعيالمنطلقهذامن-السحاراتجه

عليهمالله)رضوانأصحابهسيرمنبهايلحقوما)كيرِو(،النبيسيرة

عرضفيالصدق)فالتزموالبهاء،الجلالمنيكتنفهموما(،أجمعين

خيالهمُعمِلاًأميناً،عرضاًفعرضها،وأخبارهمالتاريخيةمعلوماته

لكن،يفيدهلاماويطرح،موضوعاتهطرحفييفيدهماليختارالمبدع

بناؤهمنهاينطلقالتيالأساسيةالركيزةكانتالتاريخيةالحقائق

34.35-الاَيتان،التوبةسورةا-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فيوالجدةبالطرافةيتّسممنهجوفق(،وشخوصه)أحداثهالقصصي

التاريخيةللشخصياتوتتثعه،مشوقأدبيأسلوبفي،الأحداثعرض

للعواطفومثير،شائقعرضفيالأحداثهذهعاشتالتي

فريد،منطقيتسلسلفي،الأكاديميالجفافعنبعيداًوالآحاسيس،

متماسكةوحدةإلىالتاريخيةالكتبأشتاتمنالمرويمعهيتحول

وكثرةشخوصها،اتساعها،وتعددمنالرغمعلىالأجزاءمترابطةالبناء،

ربوعها()1(.بينتنقلتالتيالبيئاتواختلافأحداتفا،

أشتاتبينالعلاقاتهذهأوجدالذيهوالإبداعيفالخيال

الكاتبرسمهاالتيالصورةوأكملبينها،فلاءم،والشخوصالأحداث

منالهائلالكمأمام،والطرحالاختيارعمليةخلالمنوكلماتهبريشته

هذهمنتقديمهيمكنمامنهاالكاتبلدىالمتوفرةالمعلوماتمنالمتاح

الرواية.صفحاتعلىيحركهاالتيالشخوصأوالأحداث

المنهجنحويتجهيجدهالسحارعندالتاريخيةالروايةلفنوالمتأمل

ومحفزللعواطفمثيروجذابمرهفأدبيأسلوبفيللتاريخالتعليمي

النماذجبهذهالاقتداءهو،دينيهدفنحوالنفوسويشحذ،للأحاسيس

التاريخ.هذاخلدهاوالتي،المشرقة

لتعليموسيلةالقصةمناتخذالذيالتعليميالمنهجملامحكانتتلك

طرقاختلفتوان.الجافالعلمهذانحوالقراءشبابوجذبالتاريخ

احتفىالذيزيدانجورجيمنكللدىالمبدعينونواياالتناول

الضعفوحلقاتالفشوإثارةالتمزقبؤرعلىوالتركيزبالمغالطات

.بتصرف59،صالسحار،قصصفيالإسلاميالتيار-ا
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%96الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

تحقيرمنبهقامعمافضلاً،الإسلاميةالأمةتاريخفيالسياسي

والفضائلبالقيموالعبث،الإسلاميالتاريخفيالمشرقةللنماذج

منوبناتهالتراثهذامنالشبابوتنفيرالأمةتاريخلتشويهالإسلامية

التاريخية،بالمعلوماتيحتفيفكانالسحارأما،والعمالقةالعظماء

العصرشواهدعنالغبارلحسرويسعى،وصدقهامصادرهاويتحرى

والمعانيالرفيعةالقيمخلالهممنتجسدتالذينالمطهمةالإسلامي

..العظيمةوالبطولاتالساميةالإنسانية

ربماالتيالمشرقةوالمعانيالقيمهذهكلالشخصياتهذهفجسدت

التاريخفييبتغيهافراح)واقعه(،مجتمعهفيحوصرتأوغابت

الإسلاميةالتاريخيةالروايةكُتَّاببينمكاناًللسحاريفسحمما،الإسلامي

علىوشخوصهمرواياتهمبناءفيينطلقونالذينالحديثالعصرفي

تصورأورؤيةخلالومنالناصعةالتاريخيةالحقائقمنأساس

خالص.إسلامي

لهذاوالتقديسالإجلالمنتنطلقالإسلاميللتاريخالسحارفرؤية

واقعإلاالتاريخهذافما،وصدقبيقينمعهيتعامل،الإبداعيالرافد

هائلةبقدسيةيتمتعونممن،والقادةوالمجاهدينالأنبياءمنعاشوهلمن

بغيةوالأغاليطالأكاذيبروجالذيزيدانبخلاف.الأمةوجدانفي

الإسلامأبناءذاكرةفيعليهاالتشويشأوالقدسيةهذهمنالنيل

ونسبةمكانتهممنوالإعلاء(والقبط-)الرومبالنصارىوالاحتفاء

فيوينفرهم،المتلقينقلوبفيحباًيخلقمما،إليهموالتحضرالفضائل

وأفكارهم.وتقاليدهمالمسلمينعاداتمننفسهالوقت
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية017

)الإسقاص!(:التوظيفيأوالتنظيريالمنهجثانياً:

فنيةخطوةالإبداعيةالعملي!ةخلالالتاريخيةالروايةتخطو

إبداعاتمنسابقاتها،عنأعمقالفنعالمفيتبدوبحيث،متقدمة

المستلهمةأوالتاريخيةشخصياتهالأديبفيعرضالسحار،أوزيدان

يرمزأوالمعاصرالواقعفيقائمةما،قضيةلمعالجةفنيإطارفيمنه

وأالإسقاطخلالمنالمبدعويحاول،معاصرةشخصيةإلىبها

الأمة،هموملتحمليهيئهاأن-بالحاضرالماضيتنظير-التنظير

وطموحاتهاالأمةآمال-الورقعلىولو-تصنعكي،أزماتهاوتصور

قادرة)شخصيات(نماذجلإيجادوالتاريخالفنفيتعانقمشرقغدقفي

منهأسمىهولماوتخطيهواجتيازهالواقعهذافوقالاستعلاءعلى

..اذمول()الغد

الإسلاميةالشخصياتبتقديمعنواممنالتيارهذاكُتَّابأبرزمن

)الامتداديعدالذيباكثير)1(أحمدعليالكبيرالروائيإبداعاتهمفي

الإنجليزية،ثقافتهذلكعلىتعينه،سبقوهمنعندالروايةلفنالمتطور

تميزماالتاريخمنفيختارمعاً،الإسلاميةوحميته،العربيةمنوتمكّنه

لأبولنام019اهـ/rr.عامفيبأندونيسياسوربايابلدةفيباكثيرأحمدعليولد-ا

حضرميين.

عملاً:الثلاثينتتجاوزالتيمؤلغاتهأهممن

هانم.جلفدانالأحمر،والثائر،لقمانابندار،القسسلامة،شجاعسيرة،إسلاماهوا:الروائيةا-

)مترجمةوجولييتروميو،ونفرتيتيأخناتون،أوزوريسالغسيلجبل،وماروتهاروت:المسرحية3-

الإسلامية.والملحمةشعراً(شكسبيرعن

..الذاتيةتجاربيخلالمنالمسرحيةفن:الدراسات3-

..العشماويصالحالرحمنعبد-والمسرحيةالقصصيةباكثيرأعمالفيالإسلاميالاتجاه:راجع
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
M

علىالحركةهذهانعكاسيبرزناضجفنيوبإدراك..الخارجيةبالحركة

كبير..)1(.حدإلىمتناسقةوحدةفيالأحداثتطوروعلى،النفوس

لا،التاريخلمعطياتالإبداعيالوعيبهذاباكثيرأحمدعليبدأوقد

)الروائيالإبداعنحوينطلقفنيةأعمالفييوظفعندماسيما

مرحلةفيمثلهكاتباًيناسبماوهو"القس"سلامةفأنتج(التاريخي

()3(،بعقلهيعيشمماأكثربوجدانهويعيش،الإلهيةبالمُثل)يتعلقالشباب

التاريخفيوقعتالتيالعظامالأحداثتلكذلكبعدنظرهلفتثم

هذااستلهاممنمندوحةيجدفلم،لهامسرحاًعالمهوكان،الإسلامي

العالموظروف،لاسيما،وشخوصهأحداثهعلىوالاتّكاءالتاريخ

تأثيرذاترواياتهإبداععندكانتالعربيالوطنفيخاصةالإسلامي

التيالمشكلاتطبيعةإلى-باكثير-الكاتباهتمامتوجيهفيعظيم

يشيرالفترةتلكوتاريخ-الأربعيناتفيفأصدر،رواياتهفييتناولها

فلسطينفيواليهودالعربالمسلمينبينوالمحتدمالقائمالصراعإلى

العربيالوطنفيآنذاكالفكرساحةتزدحمكانتكما،السليبة

اياتهj)-والرأسماليةكالشيوعيةالإسلاممعالمتصادمةبالأيديولوجيات

لهذاانعكاساتفجاءت"شجاعسيرةوالأحمر"الثائر,((إسلاماه"وا

والاقتصادية،والفكريةالسياسيةالمستوياتمختلفعلىالدائرالصراع

وسبروطبائعها،البشريةبالنفسالفائقةخبرتهعنتكشفأنهاكما

الطبيعيةعلاقاتهايحددالذيالمرنالتصورمنإطارفيأغوارها

سابق./اللهعبدحسنمحمد./0،21صالعرييةالروايةفيالواقعيةا-

.021ص،نفسهالمرجع2-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية172

المؤلفوكأن،تامةويقظةبوعيالموجوداتمنالحيةومفرداته،بالكون

التتارأخطارلدفعتتتركأنالإسلاميةالهمم)يستنهض،هذابصنيعه

كانتإذقبل،منوأسلافهمأجدادهمفعلكمافلسطينعنالجدد

لتجميعهمقوياًدافعاًاللهدينعلىوالغيرة،الإسلاميةالحمية

-الغوثنداءبهيوحيماذلكولعلالواحد،الخطرأماموتضامفهم

()1(.لروايتهعنواناًالكاتباتخذهالذي-إسلاماهوا

التي"قطز"الإسلاميالبطلشخصيةنرى"إسلاماهوا11روايةففي

بهالة)محاطةبدتحتىعينهعلىوصنعهااهتمامهجلالكاتبأولاها

()2(.الدينيالجهادعنالإسلاميةالفكرةحرارةمننورهاتستمدنورانية

11"الرؤياهيفنيةأداةخلالالإسلاميالبطلليرينايحتالوباكثير

فيودورهالبطل)رسالة،الروائيخلالهايطرح،فنيةأداةبوصفها

والنصرالعسكريللإعداديمهدالذيوالاجتماعيالسياسيالتغيير

3(.)التتار(على

العزشيخهعلىيقصهاذهبمنامهفيقطزرآهاالتيالرؤياهذه

:فقالالسلامعبدابن

النفلوصليت،فتوضأتفقمت،شديدضيقونابني،البارحةأرقت

كأنيورأيت،عينايفغلبتنيفراشيإلىعدتثم،اللهودعوت،وأوترت

آناوبينما،أبكيصخرةعلىفجلستقفراءبريةفيطريقيضللت

93.ص،الروايةاتجاهاتا-

39.ص،الحديثالعربيالأدبفيالتاريخيةالرواية2-

69.ص،نفسهالمرجع3-
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173الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

جميلأبيضرجليقدمها،أقبلتقدالفرسانمنبكوكبةإذاكذلك

لآصحايه،أشاررآنيفلما،أذنيهفيتضربجمَّةرأسهعلىالوجه

علىوضرب،بقوةفأنهضنيمنيودنا،فرسهعنوترجلفوقفوا

فستملكهامصرإلىالطريقهذافخذمحموديا"كّم:ليوقالصدري

11.التتاروتهزم

نأأمهلنيفماهو؟منأسألهأنوأردت،اسميمعرفتهمنفعجبت

(1.أنت"من:صوتيبأعلىفصحت،بهقانطلقجوادهركب

محمدهذا!"ويلك:أثرهفيمنطلقونوهمأصحابهأحدفالتفت

".صدريفيأناملهبردأحسّوأنانوميمنوانتبهت)!ي!(،اللهرسول

فيتفكرزلتما11قال:ثمالرؤيا،منمتعجباًهنيهةالشيخفسكت

رؤياإنهابهما،فبشَّرك)!يِو(النبيأتاكحتىقطزياالتتاروهزمالملك

التتار،وتهزمحقاًمصرفستملكصدقاً،تكنفإن،ذكرتكماعظيمة

فإنحقاً،رآنيفقدرآنيمن11:يقول(وسلمعليهالله)صلىالنبيفإن

)1(.بي(1يتمثللاالشيطان

الدينيالجهادبفكرةوإيمانهالكاتبيحكمالذيالإسلاميفالتصور

الإسلاميالتصورمعتتلاءملكيالفنيبمفهومهاالرؤيايطوعجعلاه

لمنبخيرالإلهيةالبشرىبمثابةتكوندائماًالصالحةفالرؤياللرؤيا،

الراويةيعدهاشخصيةالرؤياهذهرأىالذيوالبطل،خاصةرآها

لناتقدمفالرواية،الإسلاميةالأمةتاريخفيعظيماًمكاناًلتتبوأ

والحديث.القاهرةتد-للطباعةمصردارباكثير،أحمدعلي،f!1ا--3ْص،إسلاماهوا-'

1(.)4برقم22:ص،الخامسالمجلدالرؤيا،كتاب،النوويبشرحصحيحهفيمسلمرواه
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية174

تطويرعلىبدورهاتساعدالتيالرؤيا-هذهخلالمنالشخصية

تغييرأوتغيرمنالشخصيةعلىيطرأماليواكب،الدراميالحدث

إيمانيةمقوماتذاتإسلاميةشخصية-)1(أيضاًفنياًلتقنعنافتتطور

منالأمةخلاصأمانةيُحَمِّلها(وسلمعليهالله)صلىالرسولجعلت

..حقيقةرآهفقدرآهمن)!شًيِ!(والرسولالتتار(..الداهمالخطر

هذهلحملأهلاًيجعلهماالبطلهذامواقفمنسنرىثمومن

..تبعاتهالتتقيقتشتاقدائماًنفسهكانتالتيالأمانة

وصارهذه،رؤياهتحققتلويصنعماذاعن:الشيخسألهفعندما

،الشرعفأقيم،ملكيشؤونكلفيرأيكإلىسأرجعمصر؟:علىملكا

)2(.الجهاد(سُنّةمنالنا!أماتماوأحيي،العدلوأنشر

خلقهالذيبدينهوعيهمنإلا-مصرملكلو-قطزذلكيفعلوما

الأمةبعللالواعيبعينينظرالرجلوكأن،العظيمالخلقهذا

الشرعبإقامةإلاوتصحّتُشفىولن،الحياةشؤونشتىفيوأمراضها

الجهاد.سنةواحياءالعدلونشر

(،النبيفيهابايعه)التيالنبويةالرؤياهذهلهتحققتوعندما

بعضمنالغضببعضوجدفلمامصر،فيالملكسريرواعتلى

قتالعلىنجتمعأنإلاقصدتما"إني:نظرهوجهةلهمشرحالأمراء،

العدوهذاوكسرناخرجنافإذاقادرٍملكبغيرذلكيتأتىولاالتتار،

نفسهيرىمنفيكمكانواذا،شئتممنالسلطنةفيأقيموالكم،فالأمر

سابق.69/ص،التارلخيةالروايةا-

.501ص،إسلاماهوا-2
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175الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

محليلأحلّهإليَّفليتقدمالأمر،بهذاالاضطلاععلىمنيأقوى

الإسلامبلادحفظمسؤوليةويتحمل،العظيمةالتبعةهذهمنفيعفيني

.(1)(اللهأمام

ارتمَاءفيطمعاًآنذاكمصرحاكمالمنصورالسلطانيخلعلمفقطز

منلتخوفهإلاهذاصُنعهماولكنمصر،فيالسلطةأو،الملككرسي

والقضاءمصر،مباغتةفيومعاونتهمالتتارإلىدمشقملكانضمام

مماشيءفيطامعاًيكنفلم،الإسلامبلادضاعتتكونوبهذا،عليهم

إذاالقيادةأمرمننفسهأحللماكذلكالأمركانولو،بخواطرهميجول

المحافظةأمانةفيتحملالأعباءهذهتحمليستطيعمنفيهموجدوا

بدليلنظرهوجهةصحتولقدوجل(،)عزاللهأمامالإسلامبلادعلى

شقممامصر،غزوعلىليساعدوهالتتار،فاوضدمشقصاحبأن

يستحييأما:لهوقالالشاميالسفيرفدعاقطزالمطفرالملكعلى

لمإذاعلينا،بهيستنجدثم،الإسلامعدوعلىبنايستنجدأنصاحبك

يتطوعأنولدينهلنفسهأيرضىإ..مروءةعندهفلتكنإسلامعندهيكن

السبيللهمويمهد،علينافيعينهم،الإسلاموأعداءوأعدائنالأعدائه

لملئنوالله؟وايماندينمنفيهابقيماعلىوالقضاء،بلادنالغزو

)2(.التتارإ.01(قبلفأحطمهإليهلأسيرنللدينخيانتهعنيكفّ

وأعداءأعدائهإلىانضملكونهإلايلمهولمالرجليقرعلمفقظز

.الإسلامأرضتبقىأنهوشيء،كلقبليعنيهمافإن،قاطبةالإسلام

.961ص،يةلرواا-ا

.071ص،يةلرواا-2
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176
الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

ففيإذن،الحنيفدينهملهميكفلهاالتيبالحريةأبناؤهايتمتع،مصونة

يضمرالعدوخاصةفيها،والإيمانللدينضياعالبلادهذهضياع

حيويةمعطياتمنتصنعهومافالعقيدة..شيءكلقبلللدينعداوته

ووجدانه.العظيمالبطلهذاقلبتحركالتيهيسامية

كتاباًيحملونرسلاًمصرإلىالتتار()قائدهولاكوارسلوعندما

يجيبفيماالأمراء"قطز"السلطانفاستشارمصر،لجندقتالهمبأمر

يؤدونهمالعلىمعهويتفقواشرهيتقواأنمعظمهمفأشاربه،التتار

11"قطزالملكمنكانفماالتتار،مقاومةمنفائدةلاوأنهسنة،كلإليه

الدمكادحتىوجههواحمرشديداً،غضباًيغضب)أنإلاالمسلمالبطل

أجش:بصوتيقولوجعلمنه،ينبثق

وَفمْيَدٍعَنالْجِزْيَةَيُعْطُوا!الوحَتَّئ:كتابهفييقولتعالىالله"إن

"حتى:وتقولالآية،نعكسأنمناتريدونوأنتم1(.)!-!وصَماغِرُونَ

الجماعةكبيرإلىقام"ثم؟صاغرونوأنتميدعنالجزيةتعطوا

:يقولوهو،صاحبهأمامألقاءثمركبتهعلىفكسرهسيفهمنهفاختطف

ويلقىهكذايكسرأنلخليقالقتالعلىحاملهيجبنالذيالسيف"إن

)2(.(1(صاحبهوجهفي

الذينلأمرائهأوللتتار،يذلولايخنعلاقطزالإسلاميفالبطل

القيمعلىتربىالذيالمسلموهوذلك؟كيفبمهادنتهم،عليهأشاروا

التيالقرونطيلةالأبطالصنعالذيالإسلامهذا،الساميةوالمبادئ

92.الاَيةمنالتوبة-ا

.18.ص،لروايةا2-
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كياالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

بثهاالتيالروحيةالمعطياتمنالهائلالكمهذاعنيتخلىكيف،سبقته

والذي-!يو-النبيلرؤياأهلاًكانماوإلا؟ونفسهروحهفيالإسلام

هذايقابلوجهفبأي،لهبتحققهاالسلامعبدابنالشيخلهدعا

يضعوأين،للإسلاموالحبالخيرفيهتوسمالذيالنبيوذاك،الشيخ

يومها؟إ.منعاتقهعلىحملهاالتيأمانته

التتارإلىوسار،جيشهالسلطانجهزالأكيدوالعزمالتدفقبهذا

هوالمعركةخلالأبلى،جالوتعينفيالشهيرةالمعركةفيوهاجمهم

البطلمنكانفما،المبينالنصربهأحرزواحسناً،بلاءًوجنوده

شاكراً،لربهشاكراً،لربهساجداًيخرّأن)إلا"قطز"العظيمالإسلامي

علىتتحدروالدموعرأسهرفعثمالسجود،وأطال،أنعمهمناجتباهلما

جيشهفيوخطب،جوادهصهوةفامتطى،صلاتهمنسلمحتىلحيته

علىقادروحدهوالله،شكركمعنيعجزلسانيإن)المسلمونأيهاقائلاً:

فنصر،سبيلهفيالجهاداللهصدقتملقد،الأوفىالجزاءيجزيكمأن

ويثبّتْينصرْكُمْاللهَتنصرواإِن):تعالىقال،عدوكمكثيرعلىقليلكم

اللهبإِذنكثيرةًفئةًغلبتْقليلةٍفئةٍمِنكم!:وجلعزقال!ههأقدامَكُم

!هو.الصابرينمعواللهُ

وجلاله،لقوتهواخضعوااللهاشكرواولكن،صنعتمبماوالزهوإياكم

المنابرعلىالمسلمينإخوانكمدعواتلعليدريكموما،المتينالقوةذوإنه

يوم،العظيماليومهذامنعدوكمعلىفيهاحملتمالتيالساعةفي

عدوكمعلىأمضىكانت،رمضانشهر،العظيمالشهرهذافيالجمعة

التيوالقسيطعنت!أ،بهاالتيوالرماح،ضربتمبهاالتيالسيوفمن
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178
الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

اللهوأن،بدأتموهوإنماالجهاد،منتنتهوالمأنكمواعلموا،رميتمعنها

منأعدائهبطردالإسلامحقتقضواحتىعنكميرضيالنورسوله

علىفترحمواألا،اللهبنصرالمؤمنونيفرحويومئذالبلاد،سائر

لهمفاختاروالخيرالإيمانمنقلوبهمفيمااللهعلمالذينإخوانكم

سبيله،فيللجهادلتعودواوالبقاء،النصرلكمواختار،والجنةالشهادة

)1(.(وأبقىخيراللهعندوما

العقيدةسيمفونياتمنرائعةسيمفونيةالبطليعزفالحديثبهذا

للمجاهدينبغيالتيالأمورمنمجموعةيحسمفإنه،الباهرةالإسلامية

هذاحققتأداةإلاهموما،اللهعندمنفالنصرجيداً،يعيهاأنالمسلم

منوالمخلصيهنالدعاةدورفإن،أحرزوابمايغترواأنينبغيفلاالنصر،

مايفوقربمابلحاربوا،مندورعنيقللممصرفيهناكالأمةأبناء

يزالماالإسلامفيالجهادطريقوأنمضائها،علىأسلحتهمصنعته

تخلصحتىالحربفيسواء،الحياةفيالاتجاهاتجميعفيممتداً

رجوعهعندقال-!ي!-فالرسول.السلمفيأو،ديارهجميعللإسلام

ألاالأكبر،الجهادإلىالأصغرالجهادمن"رجعنا:غزواتهإحدىمن

لاإخوانهممنقتلوامنوأنبالسوء،الأمّارةالإنسانيةالنفسجهادوهو

منقلوبهمفيبمالعلمهلهماللهاختيارولكنه،شجاعةعنهميقلّون

..يرزقونأحياءربهمعندهناكضيافتهفيفاختارهموالخير،الإيمان

أهمهاولعلتعد،لاالروايةهذهفيلباكثيرالإبداعيالنجاحفآيات

أبرزيُعدّالذيالإسلاميالتصورمعالشخصيةهذهمصداقيةهي

2...-991ص،يةلرواا-ا
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WAالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الإبداعيةبمقدرتهاستطاعحيث،الروائيإبداعهفيشخصيةوأغنى

بثرائها-وامتدادهاالإسلاميالجهادفكرة-الفكرةهذهيجليأن

بالرؤياالبطوليعالمهاولجمنذ،الروايةامتدادعلىالفريدالإيماني

الإسلامي.للبطلالصالحة

بعبيريعبقالذيالإسلاميالتصورفيالإسلاميةالبطولةهيهذه

الإنسانمععلاقاتهينظر،مجموعهفيالكونيحتويالذيوالتوادّ،الحب

المعطياتهذهملتقىقطزشخصيةفكانت..بشمولهاوالحياةوالطبيعة

وأ،الوطنيخنفلم،الساميةوالقيمبالفضائلالزاخرةوالإيمانيةالإنسانية

الوطنبمقدراتطموحاتهاصطدمتعندماإلاعنهيتخلىأوالملكيغتصب

علىالعلاقاتهذهمثليقيمالذيوجلعزاللهمنهجإليهانحازوالدين

وَإِخْوَانُكُمْؤُكُمْوَأَبْظَآبَماؤُكُمْكمَانَإِن)قُلْ:تعالىقالخالصةعقائديةأسس

وَمَسَاكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوِهَاوَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوِاجُكُمْ

اللَّهُيَا!تِيَحَتَّىفَترَبَّصُواسَبيلهفِيوجِهَادِوَرَسُولهصنللَّهِإِلَيْكُمأَحَبَّتَرْفحوْنَهَا

ي)اَ(-!قي!هالْفَاسِقِينَالْقَوْمَيَهْدِيلاواللَّهُبِأَمْرِهِ

الأَذَلِّينَفيأًوْلَئكَوَرَسُولَهُاللَّهَيُحَادُّونَالَّذِينَ!الوإِنَّ:وجلعزويقول

قَوْمًاتَجِدُلا-!فئرعَزِيزٌقَوِيٌّاللَّهَإِنَّوَرُسُلِيأَنَالأَغْلِبَنَّاللَّهُكَتَبَبل!ز

أَوْآبَاءَهُمْكَانُواوَلَوْوَرَسُولَهُاللَّهَحَادَّمَنيُوَادُّونَالاَخِرِوَالْيَوْمِباللَّهِيُؤْمِنُونَ

بِروحٍوَأَيَّدَهُمالإِيمَانَقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَأُوْلَئِكَعَشِيرَلَهُمْأَوْإِخْوَانَهُمْأَوأَبْنَاءَهُمْ

عَنْهُماللَّهُرَضِيَفِيهَاخَالِدِينالأَنْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْرِيجَئاتٍوَيُدْخِلُهُمْمِّئهُ

!)2(.بم!الْمُفْلِحُونَهُئماللَّهِحِزْبَإِنَّأَلااللَّهِحِزْبُأُوْلَئِكَعَنْهُوَرَضُوا

.34الآية،التوبةسورةا-

22(.02،21،)الاَيات،المجادلةسورة2-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية018

نحوباكثيرشخصيةتنطلقالاَياتتطرحهاالتيالرؤيةهذهخلال

شتىفىِوجهادهاوالناسوالحياةالكونمنمتنوعةعلاقاتتصميم

ماتجاهفعلبردّتتميزشخصيةفهي،الجبهاتمختلفوعلى،الجهات

لكنالبشر،كلمثلوتصيبتحنطى،أحداثأومواقفمنلهايعرض

وفقالمقنعالتأثيرالمتلقيفيوتترك،بالأملتوحيالنهائيةالمحصلة

..المقبولالفكريالتصور

النماذجبهذهواقعهاوُيثري،الأمةذاكرةينشّطأنأرادالكاتبوكأن

الأمةتاريخفيالإسلاميوالجهادالبطولةعالمفيالرائعةالإنسانية

...كلهالإسلاميالعالمفيبلوحدها،مصرفيليس،الإسلامية

الإسقاطيأوالتنطيريمنهجهفيباكثيرواكبواالذينالمبدعينومن

تتجاوزعميقةرؤيةذاتفنيةنماذجصناعةفيالتاريخيوظفالذي

قضاياهالمعيشالحاضرإلىوتتعداه،عليهوتتمرد،التاريخيالواقع

إلىأنظارهولفتوالقوميالدينيالوعيلإيقاض!،وشخوصهومشكلاته

الشعورمنالخروجومحاولة،عليهالتصردآو،لمعالجتهالواقعهذا

البطولاتعنالتاريخفيوينقبيبحثفتراهالسقوم!،أوبالهزيمة

الفريد،الإسلاميالنموذجليقدمالأفراد(،لاالأمة)بطولاتالشعبية

الذيالواقعكانإذاسيما،لا،الواقعهذامشكلاتمواجهةعلىالقادر

زلناوما-عايشهالذيالواقعهذامثلومهزوماً،متهرئاًواقعاًنعيشه

...الكيلانينجيب:الأديب-نعيشه

مجموعةالكيلانينجيبأبدعللتاريخالإنسانيةالرؤيةهذهخلال

الأزهر،فينابليونأوالأحرارمواكبالموعود،)اليومالخالدة!واياتهمن
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%Aاالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الله،إلىرحلة-الأنبياءأرض-حبيبيرمضان،القد!فييظهرعمر

يلتقط،الإسلاميوالعالممصربتاريخاحتفلتالتيالرواياتمنوغيرها

اختلطتالتيتلكسيما،لا.الإسلاميالتاريخحوادثمنحادثةالكيلاني

نأالإبداعيةالعمليةخلاليحاول،بالآمالوالاَلامبالانتصار،الهزائمفيها

علىيؤكدفريداً،روائياًعالماًمنهليصنع،واحدةبوتقةفيكلههذايصهر

التاريخيةالأمجادوريثة،المسلمةالأمةأعماقفيالكامنةالنضالروحبعث

الحقيقيمبرزاًالجانب،الطويلالحضاريتاريخهاامتدادعلىالعظيمة

.الطموحالإيمانيالجانب..الأمةهذهشخصيةفي

وحركته،الإسلامىالتاريخبفلسفةالكيلانينجيبوعيخلالمن

ليصلالمدونةالتاريخكتببهاحتفلتمماالفرديةالبطولاتفوقيقفز

حوادثمنحارثةأومعركةأيفيومنبعه،البطوليالإشعاعنقطةإلى

يصنعالذيالجمعيالنشاطوإنماالأفرادليسيشغلهمافإن.التاريخ

التيالشعبيةالجموعأنالمؤكدفمن،المواقفهذهويحسمالقيمهذه

دبّرهابدّلاالأحداثوتُشكّلالمستعمر،أوالطاغيةوجهفيثائرةتهب

فئاتمنوغيرهم.)1(دين(وعلماءطوائفورؤساءوتجارمهنيون

خلالمنالطوائفهذهجهادإلىيرمزأنالكيلانييحاولالمجت!مع،

شعبإلىترمزأنهاالأهم،مخترعةأوحقيقيةتكونأنيهملاشخصية

وأالشعبهذاتحكمالتيالإسلاميةالقيممنمجموعةإلىبأكمله

اللهخلقهالتيالأرضفيالخلافةبمهامتضئطلعأنتستطيعكيالأمة

يقيمها.أنأجلمنوجلعز

المعاصر،المسلممجلة-كسابحنفيمحمود/للأستاذالأحرار،مواكبروايةتحليلراجعا-

Iرجب،03عدد t - Y/ام829يونيوهـ.
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Wالحديثةالمصرلةالروايةفىالإسلاميةالشخصية

المسلمينلكل-الروايةهذهخلالمن-القوليريدالكيلانيولعل

علىيزالونماوسدنتهاالغربيةالحضارةبأنأوطانهماختلافعلى

كلفيالإسلامضدالصليبيةحربهماستمرارعلىواصرارهمعهدهم

جديد،يومفيشمس،كلمطلعمعإليناتبعثذيهيوها،مكان

ديارمنجزءعلىتستوليكيوعتادهاعساكرهامنجديداًجناحاً

أعضاؤهتتساقطومريضاًمعتلاًالإسلاميالجسميصبحكي،المسلمين

كانتهنامنذلك)1(..بعدعليهالإجهازيسهلكيالآخر،تلوالعضو

..البشتيليمصطفىالحاجشخصيةوكانت،الأحرار""مواكبرواية

الفرنسيةالحملةالإسلاميةمصرأرضهاجمتعندماالمسلمالمجاهد

علىالفرنسيةالحملةبمجيءعلمفعندما.بونابرتنابليونبقيادة

هذامنموقفالمسلمالبشتيليمصطفىللحاجكانالقاهرةأعتاب

فسألته:زوجتهحفيظةأثارالزحف

مصطفى؟حاجياتأكلألا-

يديهوارتعاشةالأسمر،المستطيلوجههاحتقانكانعليها،يردلم

أخرىمرة.الحزينالمؤلمالجوابتعطيكلها..الحائرتينعينيهوبريق

فينتابه،وعذابهبمرارتهالعجزمذاقالبشتيليمصطفىالحاجيستشعر

هـ.منهاأهونالموت،عصيبةلحظاتشقاء،بعدهماشقاء

:تقولزوجتهوعادت

ترحل؟لاولماذا-

مكفهر:بوجهإليهاالتفت

نفسه.المرجعا-
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Wالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

؟امرأةياأينإلى-

منولدينا،الشامبرّناحيةنتجهأو،البعيدةالريفأعماقإلى-

العمر..طوليكفيناماوالمجوهراتالمال

مصطفىالحاج!نفسهفيوحزت،الكلماتهذهضايقتهمالشدة

وتمتم:!للمهزلةياايهرب

؟الجنونمنمسأصابكهل

الغزاةهؤلاءلدهمناغداً..بعينهالانتحارإنهانتظارنا؟جدوىوما

،الحربلاأطيقأنا..يقتلونناوقد،نملكماكلمنويجردونناالكفرة

فيهمنفرطكيفوأولادي..كلهالعنفذلكتحتملأعصابيتعدولم

للمخاطر؟ونعرضهم

وصرغ:،متوعدأبيدهولوح

تلكتكونفلمنبالفرار،الجميعلاذإذاالهراء..هذاعنكفي-

الديار؟

وحدناولسنا؟سبيلهفيالجهادعنتقاعسناوقداللهنقابلوكيف

)1(.جاهلةيا

المؤمنموقفوطنهعلىالفرنسيةالحملةمنيقفالبشتيليفالحاج

وعزتهوشهامتهشجاعتهعنينمُّموقفاًتماماً،دينهتعاليميعيالذي

الإسلامإنالعجز،أوالجبنمهاويفيجميعهاتُراقأنتأبىالتي

وجهمنوالفرار،يخونأويذلأنعنبهينأىيعتنقهالذيالدين

.بيروت،8591ثانية،الرسالةمؤسسة،الكيلانينجيب،91ا-8صالأحرار،مواكبا-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



Wالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فالمسلم،المسلمشيممنليساالسلامةوإيثارمواجهتهوعدمالطوفان

مسلممصطفىوالحاج،الضعيفالمسلممناللهإلىوأحبخيرالقوي

فهماالسلامةوإيثارالفرارأما،والمواجهةالبقاءفيحياتهيرىقوي

..الحياةأسبابامتدتولو،بعينهالموت

يهادنونهممنمصرأهلفيهيَعدُمنشوراًنابليونيصدروعندما

مصطفىالحاجيقرأ،عدوهموليسمنهموهو،أسلموأنهمعه،ويكونون

علىوتاَمرهوكذبهنابليونلخداعيفطنأنهإلاالمنشور،البشتيلي

الشعب.طوائف

طوائف،إلىالبلديقسمإنهإ..نواياهعنالذئبيكشفا)هكدت

ماوينفذ،الوطنيواجبهيعرفمنأما،أخرىويهادن،طائفةسيحارب

الموحد،المؤمنالرجللعنةبهتحلفلسوف،ودينهضميرهعليهيمليه

)1(.)(بونابرتنابليونالعريقالمسلمبالله

ويهربيستسلم،لاحولهيجريلمافطنيقظ،رجلمنتعليقفهذا

وأمواله،وأولاده،سلامتهويؤثر(،Y)غيرهفعلكماالعاصفةوجهمن

الواجبأنإلا،لأمثالهمغنماًالحروبتعدالذيالتاجروهولاسيما،

علىقدميهويثبتّانمنعاً،ذلكمنيمنعانهالدينيوالضميرالوطني

..الرجالصانعالإسلامنِعمَ..الجهاد

بمالهيتبرعفإنه،بلادهنحووالدينيالوطنيالواجبهذامنطلقمن

وهوالشعبيةالمقاومةرجالعلىيوزعهكيوالبارودالسلاحبهليشتري

.53ص،يةلرواا-ا

الزحف.وجهمنفرالذيالمدبوليأحمدالبارودتاجرصديقهالهارب2-
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Udالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

صرخالتيزوجتهوجهعلىالدهشةأثارممامعهمابنتهوزوجوابنه

محتداً:فيها

)!ي!(اللهرسولخليفةعفانبنعثماناستطاعلمَد،الجاهلة)أيتها

خيراللهعندوما،الإسلامصدرفيمالهمنكاملاًجيشاًيج!هزأن

شغلتكلمّد..بعوضةجناحاللهعندتساويلاكلهاوالدنيا،وأبقى

أولادكسوىشيءفيتقكرينتعوديفلم،نبيلمعنىكلعنالدنيا

كخنزيروأصبحت،بدنكاكتنزحتى،الدنياللحياةوالخنوع،وبالمال

هناأننيامرأةياتنسيلامشيئتى؟..تعترضينكنتمتىمنذكبير!

)1(.أتفهمين؟(..البيترب،الرجل

عنلدفعكونهفيقيمتهالمالبأنجازماًإيماناًيؤمنفالبشتيلي

أما..بعوضةجناحاللهعندتساويلافالدنيا،كنزهفيلاالبلاء،الناس

سوىبأيديناالذيالمالوماخير،كلالنبيلةالمعانيففيالعظمىالقيمة

تاجراًكونهالإنفاقمنيمنعه..لمالساميةالمعانيهذهلتحقيقمطية

فجاءوالفرار،التخاذلإلىتدعوهزوجتهإلحاحولا،المالقيمةيعي

يلين.لاعنيداًصلباًموقفه

:الحاجيهمسوزوجهابنتهوتجزعالحربفيابنتهزوجيستشهدوعندما

..الفرماويمصطفىماتلقد-

الزوجة:وقالت

انتهى،عليهالتحايليمكنلاالموتلكن،عليهحزنتمالشد-

الأمر.

.54ص،يةلرواا-ا
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:الحاجقال

الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

المدبولي.أحمدهوفعلاًماتالذي..بدايةموته..بعدينتهلم-

.بعيدةأرضعلىأمانفييحيابل-

.يموتلن.هومصطفىأبديموتبدايةحياتهإن-

صوته:بأعلىويصرخبقبضتهالأرضيدقالحاجوأخذ

الشرفاءوكلوأنتأنالأنه..يموتلن..يموتلنومصطفى-

..والفناءالموتعواملكلفوقإنه..الشعبهذالأنه..المؤمنين

)1(.أتفهمين؟؟(

شهيد،لأنهالمجشتيلي،الحاجنطرفيمصطفىيمتلمنعم

!الويَا:لزوجهيقولحالهلسانوكأن،يرزقونربهمعندأحياءوالشهداء

وَلاكأبمالصَّابِرِينَمَعَاللَّهَإِنَّوَالصَّلاةِبْالصَّبْرِاسْتَعِينُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا

*!و)2(.بل!فيتَشْعُرُونَلاَّوَلَكِنأَحْيَاءٌبَلْأَمْوَاتٌاللَّهِسَبِيلِفِييُقْتَلُلمنتَقُولُوا

ألمربه،عندوكذلك،الأمةذاكرةفيحيابنتكزوجإنامرأةيا..

عِندَأَحْيَاءٌبَلْأَمْوَاتًااللَّهِسَبِيلِفِيقُتِلُواالَّذِينَتَحسَبَنَّ)وَلا:تعالىاللهيقل

لَمْبِالَّذِينَوَيَسْتَبْشِرُونَفَفمْلِهِمِناللَّهُآتَاهُمُبِمَافَرِحِينَبل!لأيُرْزَقُونَرَبِّهِمْ

يَسْتَبْشِرُونَكم!فييَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيهِمْخَوْفٌأَلاَّخَلْفِهِمْمِّنْبِهِميَلْحَقُوا

)3(.ثلصيم!والْمُؤمنِينَأَجْرَيُفيعُلااللَّهَوَأَنَّوَفَضْلٍاللَّهِمِّنَبِنِعْمَةٍ

.85،95ص،يةلرواا-ا

.153،154الآيتان،البقرةسورة2َ

.9160017،171الآيات،عمرانآلسورة3-
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187الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

المعدوالخيروالنعمةالفضلمناللهعندبمامؤمنفالبشتيلي

الموتوإما،أرضهفوقالكريمةالحياةفيإما،يطمحفهولذاللشهداء

الشهداء..عزفينالاللهسبيلفي

عنالشخصيةهذهتترجمأنعلىالحرصكلحريصفالكيلاني

العقيدةعمقفيبأسبابهاتضربالتيالإسلاميةالبطوليةالمعاني

الإنسانيةالنماذجهذهمثلتقديمعلىالقادرالعظيموالإيمان،الثابتة

وحديثهاسلوكهايكونأنعلىفيحرص.المقامهذافي(البشري)المثال

فيواحدةشعرةلمسافةولوالإطارهذاقيدعنيخرجلاإسلامياً

))حليقرأس

الكيلانيووعي،الإسلاميةالشخصيةلبناءالإسلاميفالتصور

مناطقعلىيدهيضعجعلاهالإسلامفي،الحضاريةالتاريخبحركة

النماذجمنالرائدةالنوعيهّهذهليفرز،الإسلاميالتاريخفيالضوء

..الباطلمنالحقينمازكيعارمةثورةفيتجاهدوهي،البشرية

بمعطياتهاوالصليبية،الحضارةمقوماتمنالهائلةبمعطياتهالإسلام

الأعمى.والتعصبالحقدمنكذلكالهائلة

القاهرةأهلبينالمواجهةمنالأولىالجولةتنتهيوعندما

علىيُقبض،وعساكرهاالحملةضباطمنمجموعةويقتل،والفرنساوية

أنهإلا،بالسياطويجلدوُيهانالتمردبتهمةالبشتيليمصطفىالحاج

يستطيع،ماقدررأسهرافعاًالذليلالطابورفيويمضيأسىفييتنهد

سبيلفييهونشيء1)كل،المشتعلقلبهعلىتنسكبحلوةكلماتلكن
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IAAالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فرطياطيبالصبر..وحرماتهالوطنأجلمنيهونشيءكل،الله

)1(."الرمان

ماقلبهأنإلامبرحةونفسيةجسديةآلاممنيقاسيمافبرغم

وششبدل،والعذاباتالآلاميغرقيكادالإيمانمنيفيضمترعاًيزال

إيمانيةفريضةاللهسبيلفيفالجهادبها،يستهانلاوقوةعزيمةبها

هذهبهووجهتبماالإنسانووجهإذاسيمالا.بهاإلاالإيمانيكتمللا

شَيْئًاتَكْرَهُواأَنوَعَسَئلكُغكُرْهٌوَهُوَائقِتَالُعَلَيكُمُ!الوكُتِبَ.الشخصية

لاوَأَنتُمْيَعْلَمُوَاللَّهُلكُغشَرٌّوَهُوَشَيْئًاتُحِبُّواأَنوَعَسَىلكُمْيخرٌوَهُوَ

)2(.بممط!بم!هوتَعْلَمُون

يثلجماالإيمانيةالمعطياتمنلديهالقتالعليهكتبالتيفالإسلام

ثيابهتتجاوزلمبرتلميسياطفاَلام،الربانياليقينعلىويثبته،صدره

الخنازير،هؤلاءسياطتنالهأنمنأقوىفإيمانهالطاهر،جسدهإلى

لنفسه:قالفلقد

له..محدودزمنيحيزإنهالعمر؟ما..يتصورونمماأهون"الأمور

لقد..غداًأواليومالنهايةتكونأنبينكبيرفرقيوجد،لانهاية

هؤلاءأنسوىيقلقنيشيءولا،الواجببعضأؤديأناستطعت

لنذلكأنواثقلكني،العبادمصائرفييتحكمونزالواماالأوغاد

)3(.00(.أمدهيطول

.131ص،يةالروا-ا

الفرنسيةالحملةمعتماون،الأصلروميوهو،القاهرةفيالخصرقاروراتبائع:الرمانفرط

رجالاتها.منوأصبحمصرإلىجاءتعندما

.216الاَية،البقرةسورة2-

.231ص،يةلرواا3-
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918الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

)بائعبارتلميسجنفيالمجاهدينمنزملائهمعيُودَعوعندما

المصريينعلىلهاعيناًالفرنسيةالحملةاتخذتهالذيالخمور(قارورات

أحدويجزع،القياديةمناصبهافيلائقاًمكاناًلهوأفسحت،والمماليك

النتيجةذيهيوها،الرجاليُحَرضلأنهعليهباللائمةويلقىالرجال

الس!جن:غياهبفيأنهم

فيه:ويصرخالبشتيليمصطفىالحاجفينهره

وهزيمتك.ضعفكمنبوحيتتكلمإنككفى!-

البشتيلي:استطردبينما،الرجلوصمت

منأقوىدائماًكانالباطلإنالأمور..تناقشأنيجبهكذاما-

الحق،أصحابنصيبمنكانالنصرلكن،والعدةالعددحيثمنالحق

اللهولأنبه،يؤمنونأصيلشيءعناستماتةفييدافعونلأنهم

رجالاتيواجهوننفروبضعةالرسولكان؟؟تاريخكمنسيتم..هلمعهم

قليلةسنواتوبعد..العذابصنوفشتىيقاسونوكانواوكبراءها،مكة

الجزيرةفوقالعطرأريجهماينشرانالهدايةونورالتوحيدكلمةكانت

المؤقتةالهزيمةإن..الرومانبلادمنكبيروجزءوفارسوالشامالعربية

طويلةسلسلةمنواحدةحلقةإنها..الموتمعناهاليسبهامنيناالتي

يُنشرونكانواقبلنامنإن،الصريحالحقأجلمنالنضالمن

رهيبة،لامتحاناتويتعرضون،عظامهممنلحمهموُيفصَلبالمناشير،

(1.المؤمنيننصرعليناحقاًوكان11.اللهنصرجاءحتىصبروالكنهم

:يقولمصطفىالحاجوعاد
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية591

منكنهـثإنيسبحانكأنتإلاإله"لا:خفيضبصوتمعيرددوا-

فيغارقوهوربه،)'("النون"ذابهانادىالتيالكلماتإنها".الظالمين

..اللهفنجاهالعظيمالكربخضم

الصراخبرغميتوقفوالم،ساعةبعضأوساعةيتمتمونوأخذوا

فيالليلسكونوتبدد،العاريةالظهورتمزقالتيالقاسيةوالسياط

3(.)(الرهيبةالأسرارذاتالكبيرةالقلعة

طولعلىالمجاهدةأمتهتراثفيالهائلةالقوةهذهيستمدفالبشتيلي

يستمدالحياةبزيتروحهتمدالتيالعظيمةالقوةهذهيستلهم،الطريق

لقيهومامكة،فيوجهاده)!لمجييه(الرسولحياةمنالبطوليالفيضهذا

ولو.والجاهليةالجهلمنالبشريةوخلاص،دعوتهنشرلقاءمكارهمن

أضاءالذيالهدايةبنورالبشريةتمتعتمااستكانأووهن،الرسولأن

المبادئسبيلففي.النورإلىالظلماتمنالناسفأخرج.الحياةجنبات

فمن،العزائماللهيمتحنكيابتلاءاتمجردفإنها،الأرواحتهونوالحرية

وَالْجُوعِالْخَوْفِمّنَبِشَيْءٍوَلَنَبْلُوَنَّكُم!اله:ربهعندأجرهفلهوصبرعزم

إِذَاالَّذِينَ!أ-الصَّابِرِينَوَبَشِّرِوَالثَّمَرَاتِوَالأَنفُسِالأَمْوَالِمنَوَنَقْصٍ

منصَلَوَاتٌعَلَيْهِمْأُوْلَئِكَ-ل!س!رَاجِعُونَإِلَيْهِوَإِنَّالِلَّهِإِنَّاقَالُوامُّصِيبَةٌأَصَابَتْهُم

)3(.،لخ!لأث!والْمُهْتَدُونَهُمُوَأُوْلَئِكَوَرَحْمَةٌرَّبِّهِمْ

نقدرلنأنفظنمغاضباًذهبإذا،النون"وذاالاَيةفيوردكما"النونذا11اسمالمؤلفأوردا-

علىالإعرابيسمىبما)واذكر(،محذوفتقديرعلىمنصوباًالاَية..(الظلماتفيفنادى،عليه

.السلامعليهيونسىلقبهو"النونوا،ذو،الفاعليةعلىالرفعالجملةسياقفيوموضعه،الحكاية

.41.ص،الرواية2-

.155،156،157الاَيات،البقرةسورة3-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
W

لقاءالسجنمنوخرجالبشتيلي،مصطفىللحاجالأسباباللههيأ

بهفرحتوعندهاعنه،يفرجكيلبرتلميالحسينابنهقدمهاكبيرةرشوة

كماالجولهيصفوحتى،القديمةعاداتهعنللإقلاعتراودهوبدأتزوجته

.والتصرفالتفكيرفيطريقتهيغيرأنالسجنفيرآهماوعسىكان،

الغيظ:منأسنانهعلىيصروهوالحاجأ!)قا

لاحياةأنهالمئةللمرةآمنتفعلاً..تغيرتلقد..ذلككلأعرف-

)1(ْ(ثورةبغيرولاكرامة،المحتلينوجودفيولاضمان،حريةبدون

أرجاءكلفيضوأهاتوزع،المتقدمةكالشعلةالبشتيليهكذاويظل

الدربيتبينواكي،والمتمردينالتائهينأمامالطريقلتنير،القاهرة

البشتيليفالحاج،منهموعيدونماالظلامفييتساقطواولا،الصحيح

إنسانيةنماذجالطيبةتربتهافوقتترعرعالتيالخصبةالعقيدةهذهابن

والمكرالتعصبوتنبذ،والحريةوالخيروالفضيلةالحبتنشدعظيمة

الشرور..وكلوالخداع

عزاللهرضىفيطمعاًوالنفسالمالمنويبذليقاومهكذا،يظل

هكذايظل،الحبيبوطنهسماءفييتنفسهاالتيحريتهفيوطمعاًوجل،

عليهقُبضعندمابرتلمي،معساخنةمواجهةبعدغيلةيصرعحتى

برتلمي.يدهمهحتىالعزمثابتشالبرابطوهوللمحاكمةوسيق

هذا؟؟.كليفعلمثلكضئيلاًتافهاًكلباًيظنْأنمن-

.391ص،يةلرواا-ا
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية291

باسماً:مصطفىالحاجقال

الرجالعلىالحكمتستطيعلالكنك،كلامأيتقولأنتستطيع-

..برجللستلأنك

:وصرخبرتلميوجهاحتقن

U؟؟ذ-م

نأاعلملكنجيداً..مصيرئيأعرفإننيبرتلميياتتعجللا

يخمدلنالبشتيليوقَتلُ،الناسعامةمنواحدسوىيكنلمالبشتيلي

حتىبرتلمييامستمرةوالمعركة..ضدكمالقلوبفيتشتعلالتيالثورة

أكبر..واللهالنصر..

:وقالشماتةفيبرتلميقهقه

حولك.منالنيرانإلىانظر-

مشعليها.علىاللعنة-

..بكإلااللعنةتحيقلن-

العنيد.الرجلكبرياءليحطمفجأةبرتلميوقال

امرأتكإلانجدفلم،بيتكأنقاضتحتجثتكعنبحثنالقد-

المنتنة.رائحتهمافاحتوقدوابنتك

وخيِّلالدوار،يشبهبماوشعر،أسنانهعلىمصطفىالحاجضغط-

خيالاًالأمريكنلم.رأسهعلىتتساقطالصخورمنأكداساًأنإليه

رأسعلىفانهالوا،رجالهإلىآشاربرتلميلأنالبشتيلي،توهمكما
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391الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

بعدسقطحتىأيديهمفيالتيالحديديةوبالقضبانبعصيهمالبشتيلي

..تماماًجمجمتهتحطمتأن

الأبدية:غيبوبتهفيالبشتيليوراح

شيء:كلانتهىأنبعدبرتلميوتمتم

وانتهتالبشتيلي،انتهىلقد..والمحاكمةللتحقيقوقتلدينايكنلم-

)1(.(بولاقثورةبموته

بطلشخصيةيقدمأنالكيلانياستطاع،والتحديدالحسمبهذا-

خباثم،وهاجكنجمالكفاحسماءفيفأضاء،الإسلامصنعهمسلم

واضحةشخصيةإنها،والخسةوالخيانةالغدرضرباتتحتوتساقط

فيفأبدعطريقهيعرفمجيدوكاتب،الإسلامإلىانتمائهافي

.إبداعأيّماتصويرها

الروايةإبداع"فيالإسقاطي،التنظيريالمنهجملامحكانتتلك-

الحديث.العصرفيوكتابها،نماذجهاأبرزفيالتاريخية

.353-152صر،،يةلرواا-ا
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Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

التراثي:التشكيلمنهجثالثاً:

مستمدجديدشكلعنيبحثأنالإطار،هذاخلالالمبدعيحاول

وتعدد،الروايةعلىالاعتمادفييتمثلالذيالعربيالتراثمن

وحكمة،الشعر،منوبيت،وعظة،نادرةمن،السرديةالمستويات

والسير،التاريخكتبمنمقاطعأو،قرآنيةآياتأو،نبويةوأحاديث

والإسلامية،العربيةالأمةتحياهالذيالمتأزّمالواقععنخلالهاليعبر

الأدبية)الأشكالكانتإذا،لاسيما،المتلاحقةواضطراباتهوتفاعلاته

فيعبثاًوليس،مضامينهوتصور،المجتمعحركةذاتهاحدفيتعكس

هيعالمنافيالقصصيةالأشكالتكونأن-الأوروبيالمدغلبةفترة

هويته،يكتشفبداوقدالمجتمعأنأيضاً،عبشاًوليس..أوروبيةأشكال

نأتستطيعقدأشكالمنالتراثفيمايتحسسنفسهالوقتفيأخذ

كانتإذاسيما،لاالعصر()1(،لتياراتتتصدىوأنجديد،منتنبعث

العرييالمجتمعتربةمنتنبعكانتالفترةتلكفيبهاعُنىالتيالقضايا

هذهبهاتتخذالتيالطريقةعلىيدللفظ)الشمكللأن)3(،والإسلامي

يؤثرالتيوالطريقةللآخر،بالنسبةكل،العملفيموضوعهاالعناصر

منها،العلاقةمنضروبعلىيشتملإذنفهوالآخر،فيمنهماكلبها

)3(.(الروايةعقدةتكونالتيالحوادثتعاقب

إبراهيم.عبدالحميدد/،4/4ص،الأدبيالنقدفيمقالات-ا

العربمعاناةعاشواالذينالأدباءهمالتراثيالشكلهذاعنالبحثبدؤواالذينالمبدعون-2

الأشكالعنوالتخليالرفضفيإسهامهمفإن،الغربورائهماومنإسرائيلمعوصراعاتهم

شكلاًيعدمما،العربيالإبداعوتأصيلالذاكرةلإحياءالتراثنحووالاتجاه،الصربمنالمستوردة

للمقاتليز.الحربآلاتتشبهالتيالأثيرةآلتهمالإبداعإذ،والثقافيةالفكريةالمواجهةأشكالمن

سابق.-ازكريفؤادت/د/سولينتزجيروم34،صْ،الفنيالنقد-3
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
lie

فييخلصواأنالستينياتجيلمنللمبدعينلابدكان،هنامن

الهائلةبالمقوماتالزاخرتراثهممنيستمدونه،عربيشكلعنالبحث

أصبحتعليهاالمتعارفالأشكالكانتإذاسيما،لا،والثقافةالفكرفي

الاَنالغربيالواقعأفرزهاالتيالمعقدةالقضاياطبيعةتسايرلا

المجتمعطبيعةيسايرلاالماضيالتراثعنمُنبتّاًالحاضرعن)فالتعبير

الإبداعبحالةالإدراكأوالوعيهذافكان1(.()الأصيلةالجذورذات

إرهاصبمثابةآنئذالمأزومةالعربيالتاريخفتراتمنفترةفيالعربي

المتعارفالتعبيريةالأشكالتلكعنيختلفجديد،إبداعيشكلبميلاد

مقوماتهفيينبععربيشكل،العربيةالحضارةمنالمستوردةأوعليها،

الأمةهمومعنيعبر،العربيةالحضارةأوالتراثمنومعطياته

المتغيراتضوءفيلاسيما،الماثلالواقعفيالمعقدةومشكلاتها

علىاقتحمتالتيوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالفكريةالسياسية

خلالالمبدعونعاشهاالتيوالمعاناةعزلتهوالإسلاميالعربيالمجتمع

أوجدتالأجنبيوالمغيرالمستعمرمعحروبعدةوالعربمصرخوض

(العربي،المتلقي-)المبدعالإنسانهويةتأصيلفيالأكيدةالرغبةلديهم

في)البحثبالماضيالحاضرربططريقعنإلايأتيلاالتأصيلوهذا

وتقنياتبمعطياتضكلنياًالماضيهذاكانإذاسيمالا(واستلهامهالتراث

جراءمننعانيالتيالأخرىالحضاراتمنغيرهعنمتميزطابعذات

إ.نظرإذيكلعلىيخفىممالا،بتلابيبهاوالإمساكوراءهاالجري

التراثيةالكتاباتشكلبنائهفييعتمدالذي،الإبداعيالشكلوهذا

إسلاميعربيروائيشكلخلقبغيةفني،بقصدالكُتَّاباستوحاه

.333ص،العربيةالروايةفيالتراثيةالعناصرا-
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فيالفنيالشكلبهيعنىولا،التراثيةالروافدعلىيعتمد،أصيل

قالبمنالكاتبيستوحيهالذيالشكلبهيعنىبل،التاريخيةالروايات

منالروايةفيالفنيالشكلفيقترب،التاريخيةوالمؤلفاتالكتابات

التاريخيالشكليختلفثممن،التراثيةالتاريخيةالمؤلفاتشكل

فالأول،التاريخيةللروايةالفنيالشكلعنالروائيالإبداعفيالتراثي

التراثيوالقالبوالشخصيةواللغةوالنصالحدثاستلهامعلىيعتمد

الكتاباتلشكلمحاكاةبمثابةالروايةفيالفنيالشكلفيكون،التاريخي

خاصة،وايحاءاتفنيةأبعاداًيحمللكنه،المؤرخينعندالتاريخية

الرواية،بناءفيفنيةوظيفةلهذاتهالتاريخيالشكلاستلهامفيضحي

فيالشكلبينما..الروائيالبناءفيالمستحدثةالملامحعلىيعتمد

ولا،والحلوالعقدةالبدايةعلىيعتمدتقليديشكلالتاريخيةالروايات

قصعلىيعتمدبل،التاريخيةالكتاباتشكلباستلهامفيهالكاتبيعنى

..تقليديروائيشكلفيالتاريخيةالحوادث

لاتاريخياًشكلاًيستلهمونإنما،الإبداعمناللونهذافكتاب

بينما،تاريخيوالقناع،راهنةالشخصياتأو)الأحداثتاريخيةأحداثاً

()1(.روائيشكلفيتاريخيةمادةأوأحداثاًيستخدمونالتقليديون

التوثيقيالشكلإطارفيالروائيةشخصيتهيستقدمعندماوالكاتب

فييعنيناما،وهميةأوحقيقيةالشخصيةهذهكونيعنينالا،التراثي

صفحاتعلىواقعياً()3(حضوراًالشخصيةلهذهيجعل)أنالأولالمقام

السابق.التاريخيالمستوىعنالتوثيقيمستواهافييختلفالتيروايته

ص،الستيناتفيالقصيرة"القصةوكتاب،بتصرف272ص،الروايةفيالتراثيةالعناصر-ا

oft-اقرأ-المعارفدار-إبراهيمالحميدعبدد/،136 sac.

386.ص،الروايةفيالتراثيةالعناصر2َ
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Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

تعتمدالتيالجوهريةالطرقروايتهفييستوحيعندمافالكاتب

والمراسلاتوالتقاريروالنداءاتكالحولياتالتاريخيةالمؤلفاتعليها

طرقيستوحيوعندماتاريخياً،شكلأالفنيالشكليصبحوالمقتطفات

حينئذ،الروايةفيفنياًويوظفها،التراثيةوالمخطوطاتالمؤلفاتتحقيق

هالة)إضفاءإلىخلالهمنالكاتبيسعىحقيقياًشكلاًالشكليصبح

تتحركالتيوالأفكاروالأشخاصالأحداثعلىوظلالهالماضيمن

التاريخيالسياقمنالخروجفرصةفتمنحه،الروائيالإبداعآفاقعبر

.'(المعاصر.0()الواقععلىللإسقاط

خلالبمراحلمرتقدالتراثيالشكلذاتالروايةتكونثم،من

النتاجفيالماثلالشكلإلىخلالهاتطورتمستوياتأو،الإبداعرحلة

جبريلمحمد-الغيطانيجمال-الروايةكتابمنلمجموعة،الإبداعي

منمنهمكليختار)2(،العربيالعالممنوغيرهمالنجا،أبوالمعاطيأبو

معيتناسبماالتراثية()الأشكالالفنيةالأطرأوالمستوياتهذه

موضوعفلكل،خلالهمنملامحهإبرازأوتجليتهويستطيع،موضوعه

الآخرفييؤثرمنهماكلوالمضمونفالشكل.يناسبهالذيالشكل

لاثممنالاتتين()3(.بجنجدليةالعلاقة..مضمونهمعيولد)الشكل

الآخر.معيتكاتفأندونالفنيالمستوىإلىالنهوضأحدهمايستطيع

3560.036ص!الحديثأدبنافيالتاريخيةالرواية-ا

الثقافةبمجلةحتملجميلحاوره،التراثيةاستعادتهعنالغيطانيجمالمعحوارراجع2-

العظمى.الليبيةالجماهيرية5991أغسطس02،لسنة18،عدد،العربية

نفسه.الحوار3-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية891

المحتسب:شخصية

الشقهذافيالإسلاميةبالشخصيةتعنىالدراسةكانتوإذا

دوربإبرازيعنىماالروايةهذهمنستختارفإنها(،التاريخي)الإطار

اتخذتالتيالروايةهذهأنإلا،التاريخيالحضورذاتالشخصيةهذه

شخصياتبإبرازتعنلمالفنيلبنائهاإطاراًالتراثيالشكلهذا

)التعليمي-السالفينالمنهجينإطارفيألفيناهالذيبالمفهومتاريخية

منتقتربإسلاميةشخصياتفأبرزتالرواياتهذهأما(..التنظيري

يرتبطالذيالوظيفيالإطارفيإسلاميتهاتتجلى،الإنسانيالنمط

فيمنهجهاأرسىالتيالاجتماعيةمناصبهمعيتعالقأو،بالدين

11رواية"فيموسىبنبركاتالزيني""المحتسبشخصيةمثلالمجتمع

تلك،المملوكيةالقاهرةفي"الغيطانيجمال"للأديببركاتالزيني

مندينيةوظيفةإنهاحيث،الإسلاميبالمجتمعترتبطالتيالوظيفة

بأمورالقائمعلىفرضهوالذيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرباب

ويتخذعليهفرضهفيتعينلهأهلاًيراهمنلذلكيعين،المسلمين

منتمنعهومحاسبةومحاصرةمتابعةظلفيذلك)1(.علىالأعوان

يخوّلفوراً،منصبهمنعزلشائبةتصرفاتهشابتإذاحتىالانحراف

الدينيةالاجتماعيةالمهمةبهذهالقيامالمحتسبلشخصيةالإسلام

التيالوظيفةلهذهالإسلامرؤيةمنطلقمنالاقتصاديةالسياسية

..بإحكامقواعدهايضبط

النمطمنتقتربالتيالتاريخيةالشخصي!ةهذهتعدهنامن

مجيءمنذ،مراحلهمختلففيالإسلاميالتاريخفيالمتكررالإنساني

سابق.(..)الحسبة924ص،خلدونابنمقدمة-ا
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
M

هذهعولجت..التابعينالخلفاءمنبعدهجاءومن)1(..)!لمجيوَ(الرسول

عنالغيطانيخلالهبحث،التاريخيالشكلإطارفيالشخصية

جوهرفَلَخَّص،التاريخإلىرجعلقد،المعنويالجانبفي)الأصالة

مننوعالعظيمالفنإذفينا،تتحكمالتيعقليتناورسمتفكيرنا،

الذيالجوهرالجوهر،التاريخولكن،السطحيالتاريخليس،التاريخ

هذهروايتهفيالغيطانيكانولما)2(،(الفنخلالمنإلايُرىأنلايمكن

ماثلةالأحداثكانتوان،للشخصيةالتاريخيالقناعيستخدمخاصة

منأقرب،التراثيالتاريخيالإطارفيمعالجتهاوجدنا،راهنة

..النمطيالإطارفيمعالجتها

يقوم-الإسلامقدمقديمسياسياجتماعيإسلامينظامفالحسبة

المجتمعشؤونتمسالتيالأموربعضبمراعاةالمحتسبخلاله

الإسلامية،الحضارةبتطورتطور-وتجردنزاهةفي،الإسلامي

أمنهالمجتمععلىتحفظالتيونظمهوقواعدهأسسهلهوأصبح

فيالإسلاميةالشريعةنظمعلىالخارجينأيديعلىويضرب،وتوازنه

العامةالأعرافعلىالخارجينومعاقبة،الأمنوحفظوالشراء،البيع

والمختلفة،المتعددةالحياةجوانبفيتدخلفتكاد،الإسلاميةوالتقاليد

منوأهميتهاخطورتهاتستمدإسلاميةحضاريةظاهرةتمثليجعلهاما

النظامهذاآوجدتأو،الوظيفةهذهمنهانبتتالتيالعقيدةأهمية

الأمرإلىجوهرهافيتدعوالتيالعظيمةالإنسانيةتشريعاتهاضمن

علىيحملحيث)عيئ(الرسولهوالمحتسببوظيفةقاممنأولأنالكتاببعضيذهب-ا

المنكر.عنوالنهيبالمعروفوالأمروالإرشادالنصحأمانةعاتقه

العربية.الثقافةبمجلةالغيطانيوحوار-133صالسقينات.فيالقصيرةالقصة3-
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

والدنيويةمنهاالدينيةالحياةشؤونكلفيالمنكرعنوالنهيبالمعروف

سواء..حدعلى

الوظيفةهذهأؤلى،الإسلاميللتشريعالأولالمصدرالكريموالقرآن

لائقاًمكاناًنصوصهمنلهافأفسح،قصوىأهميةالدينيجوهرهافي

لمبدأالآياتهذهتؤصلنفسهالوقتوفي،المجتمعفيخطرهاعنينبئ

شأنهممنفأعلى،المسلمينجماعةبينبهاالتمسكوضرورةالحسبة

لِلثاسِأُخْرِجَتْأُمَّةٍخَيْرَ!كُنتُمْ:تعالىقال.حياتهمفيالمبدأهذالإقامة

وغيرها.ج!-!و)1(،.بِاللَّهِوَتُؤْمِنُونَالْمُنكَرِعَنِوَتَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِتَأفرُونَ

)3(.المجتمعفيالحسبةإقامةعلىتحضالتيالآياتمن

هذهبإقامةيلزمنا)!كي!(للنبيجامعحديثفيالنبويةوالسنة

منكراًمنكمرأى)من،المسلمينجماعةعلىواجبةوأنها،الوظيفة

وذلكفبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيره

.0()3(.الإيمانأضعف

علىقائمةالوظيفةهذهأننذعن،الدينيةالنصوصهذهوأمام

الإسلاميالمجتمعفيالعدالةفكرةتقريرإلىيطمحدينيأساس

تَ!في!)4(.لِلتَّقْوَىأَقْرَبُهُوَ!ال!اعْدِلُوا

.011الآيةمنعمرانآلسو*ة-ا

الْجرإِتىيدْغونَأئةنِنكمْ"وَيكن:بهاوالتكليفالوظيفةهذهإلىتشيرالتيالآياتبعضهناك-2

من114والآية40،1عمرانآل!هبر"الْففْبخونَهْغوَأًوْئَكَالْئ!رِعَنِوَيَنهَؤنَبِالمَعْروفويأفرون

97،المائدةوسورة.671V،الاَيتانالتوبةسورةومنالنساء،سورة ، AV،31آيةالنوروسورة.

.ه8َرقمحديث/الثامنالمجلد/الإيمانأهلتفاضلباب/الإيمانكتاب،النسائيسش3-

.8الآيةمنالمائدةسورة-4
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
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)امتدادجوهرهفييعنيالمجتمعفيالدينيةالمهمةبهذهفالقيام

وعدموتجديدها،شحذهاواستمراريةالفكرةوفاعلية،الروحمرحلة

لنولكنها،وتمرضوتصاب،وتسقطالأمةتضعففقد..انقطاعها

هماإنماوخيريتهاوعلاجهاذاتها،فيتحملهعلاجهالأن،تموت

ونهياًبالمعروفأمراً،الأمةسلوكوتقويم،الحقعلىالقيامباستمرار

غاياتهفيفالدين..فردكلبهامطالبتضامنيةكمسؤوليةالمنكرعن

المنكر)1(..عنوالنهيبالمعروفالأمربحسبةالقيامهو،النهائية

)2(.النصيحة)!م!(الرسوليقولكما-والدين

يمكنالتيالأسسأوالملامحبعضللمحتسبالإسلاموضعوقد

الشخصيةهذهلاختيار،الدينيةالمعطياتمنالنابعبالمنهجنصفهاأن

العلمأهلحددها،يمثلهاالتيالعقيدةإلىيرمزنموذجاًتمثلالتي

منها)3(:والفقه

لذا،الدينلهذاعدووالكافر،للديننصرةفالحسبة..الإيمانا-

بالمعروفالناسبأمريقومفيمنالايمانشرطلديهيتوفرأنوجب

عنه.ونهيهم

يؤديأنهيشعرحتىالأمرأوليمنمكلفاًالمحتسبيكونأن2-

..فيهقصّرإذاوُيحاسبوجهأتمعلىفيؤديهواجباً،

41(.)عدد،الأمةكتاب-حسنةعبيدعمرالأستاذمقدمة،بتصرف3،اصالمنكر،تفييرفقه-ا

ص،الأولالمجلد،النصيحةالدينأنبيانباب-الإيمانكتاب-النوويبشرحمسلمصحيح2َ

87.رقم337،

له.توفرتالتيالمصادربعضعننقلفيمابتصرف60،1ص،السابقالمرجع3-
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202
الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

المنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرعلىقادراًالمحتسبيكونأن3-

حسبةْعليهتجبلافالعاجز،العملهذايؤديأنلهيجوزحتىوذلك

..بهاالقياميمكنهولا

وفقهومعرفةعلمعنيأمروأن،وصرامةرأيذاالمحتسبيكونأن4-

)مواقعكذلكويعلمعنه،وينهىبهيأمرماليعلم،الشريعةوأحكامبالدين

)1(.فيه(الشرعحدعلىليقتصروموانعها،ومجاريهاوحدودهاالحسبة

عارفاًالمحتسبيكونأنالحسبةبمواقعالفقهأوالعلمبصفةويلحق

فيخبرةوله،المختلفةبأنواعهاوالحرفوالمهنالمعايشبأصناف

والتدليل.الغشفيالباعةحيلإلىيتوصلحتىوالمكاييلالموازين

قبولعنممتنعاً،الناسأموالعنعفيفاًالمحتسبيكونأن5-

عنهانهىرشوةيعدذلكلأن،والصناعاتالحرفةأربابمنالهدية

..0()2(،والمرتشيالراشيعلىالله)لعنة-!لَخيوالرسولقولفيالإسلام

وورعهوتقاه..لهيبتهوأقوملعرضهأصونالرشوةقبولعنفامتناعه

منكلفما.معلومةمخالفةعن-الغزاليالإماميقولكما-يردعانه

الحدعلىوزائد،الحسبةفيمسرفأنهيعلمربمابل،بعلمهعَمِلَعَلِمَ

()13.الأغراضمنغرضعليهيحملهولكنشرعاً،فيهاكذون

قولهفيكونعنه،الناسينهىعماوينتهييأمر،بماالمحتسبفيعمل

ناحية،منواستهزائهمالناسلسخريةيتعرضلاحتىلفعلهموافقاً

.بيروت8691-أولى-العلميةالكتبرار،الغزاليالإمام36،اص،اب،الدينعلومإحياء-ا

رقم،والرشوةالحيففيالتغليظباب/الأحكامكتاب/الثانيالمجلدماجةَابنسش-2

.YYOص،YTITالحديث

المحتسب.آدابباب،سابق361،/3ب،الدينعلومإحياء3-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
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جاءماوهذا،أخرىجهةمنوالتواصلالقبولمقوماتلدعوتهوتتوفر

دعاحينالسلامعليهشعيبسيدنالسانعلىحكايةالكريمالقرآنفي

والموازينالمكاييلنقصعنفنهاهم،تعالىاللهعبادةإلىقومه

إِنأَرَأَيْتُمْقَوْمِيَا)قَالَ:تعالىقال،الأرضفيالفسادوعن،والبخس

مَاإِلَىأُخَالِفَكُمْأَنْأُرِيدُوَمَاحَسَنًارِزْقًامِنْهُوَرَزَقَنِيرَّبِّيمِّنبَيِّنَةٍعَلَئكُنتُ

موافقفخلقه)1(.ت!؟!ااسْتَطَعْتُمَماالإِصْلاحَإِلاَّأُرِيدُإِنْعَنْهُأَنْهَاكُمْ

البابأصلوهووالرفقاللطفمنبهليتمكن،الخلق)فحسنلدعوته

يكفلمهاجإذاالغضبفإن،فيهيكفيانلاوالورعوالعلم،وأسبابه

الخلق،بحسنقبولهالطبعفييكنلمما،قمعهفيوالورعالعلممجرد

ضبطعلىوالقدرة،الخلقحسنمعإلاالورعيتمفلاالتحقيقوعلى

والا،اللهدينفيأصابهماعلىالمحتسبيصبروبه،والغضبالشهوة

الحسبةنسيضرب،أوبشتمنفسهأومالهأوعرضهأصيبفإذا

لطلبابتداءعليهيقدمربمابل،بنفسهواشتغل،اللهدينعنوغفل

وَانْهَبِالْمَعْرُوفِوَأْمُرْالصَّلاةَأَقِمِبُنَيَّ!الويَا:تعالىقال)3(.(والإسلامالجاه

!-!)3(.الأُمُورِعَزْمِمِنْذَلِكَإِنَّأَصَابَكَمَاعَلَئوَاصْبِرْالْمُنكَرِعَنِ

،المنكراتبهاتندفعالتيالقرباتمنالحسبةتصيرالصفاتوبهذه

،منكرةالحسبةصارتأيضاًربمابلالمنكر،يندفعلمفقدتوان

الغزالي.الإماميقولكماالشرعحدلمجاوزتها

.AAالآيةهود،سورةا-

سابق.361،/2ب،الدينعلومإحياء2-

.17آية،لقمانسورة-3
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية402

التيالشخصيةهذهفيمنهمالروائيونلاسيماالأدباءوجدثم،من

وحيويةثراء)1(السياسيةونظمهالإسلاميبالدينوظيفتهافيترتبط

هذهإليهتنتميالذيالعقديالنظاملهذاالفكريالطرحخلالمن

وأفكراًيحياالكاتبكانإذالاسيما"،الإسلامي"النموذجالشخصية

11..العتيدالإسلاميالنظامهذامعمتجانسةغيرأيديولوجية

تقنيةيستخدمهالذيللتراثالعاشق)3(الغيطانيجمالنظرلضت

الشخصيةتلك"بركاتالزيني"الرواياتإبداعهفيإبداعيةفنية

التاريخيمؤلفهفيإياسابنالمصريالمؤرخسجلهاالتيالحقيقية

تتجاو!لابركاتالزينيحياةأنإلاالدهور(،وقائعفيالزهور)بدائع

فقدالغيطانيروايةفيأما،التاريخكتابفيالخمسالصفحات

التاريخية،الشخصيةعنتماماً)ومختلفاًضخماًموضوعاًأصبحت

إلىترجمتحيث،كاتبهادهشةأثاروانتشاراًذيوعاًللروايةأتاحممَّا

وبجميعمرةعشرةخمسمنيقربماوطبعتاللغاتمنالعديد

)3(.(الحيةاللغات

الإسلامية،الدولةفيالسياسيالنظامحلقاتإحدىيمثلنطامالآنالحسبةنظامإنحيثا-

والاقتصاديالاجتماعيفتشملللسياسةالشموليالنظامعنهنا""سياسيلفظةتعبرثممن

..الأنظمةهذهجميعبمراقبةقائمهوحيثمن،والثقافيوالفكري

إحدىجهينةفيوألفوتسعمئةوأربعينخمسعاممايومنالتاسعفيولد:الغيطانيجمال2-

أعماله:أهممن.سوهاجمحافظةأعمال

.بركاتالزينيا-

المغيبهاتف2-

.التجليات3-

الزعفراني.حارة4-

الزويل.5-

..وغيرهاالمملوكيةالقاهرة6-

بعدها.وما08ص،3991خرلف،11المجلد3،عددفصولراجع

الغيطاني.جمالمعناصحمروانحوار،4161الآخرةجمادى328،عدد،الفيصلمجلةراجع3-
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502الحديثةالمصريةالروايهّفيالإسلاميةالشخصية

قاهرةفي()المحتسبالشخصيةهذهمناتخذتالتيالروايةفهذه

تسلمتكادوهي،الميلاديعشرالساد!القرنبواكيرفي،المماليك

بنبركاتالزينينجمصعودتشهدكانتعندماللعثمانييهغ،مفاتيحها

الأخلاقوموقف،للغايةالعويصةمهنتهأداءفيغالباًالصارم،موسى

وأن،بالقاهرةالمدنيالمجتمعذروةعلىيضعهكانهذا)كل.العامة

وموضوعاتها،الأساسيةبمكيدتهاالروايةتغنيانوسيطرتهحكمهطبيعة

الحاضرمعالملحةالعلاقةذاتالتاريخيةالصلاتخلالمنالأصلية

()1(.الثورةبعدوماالاستقلالمابعد،الحديث

النظامهزيمةحوليدوركانسواء،الروايةموضوعكانوأياً

هاجسهفيحديثاًاستقوتخارجيةقوةقبِلمنالبلاد،فيالسياسي

المستمسكالعدلعنمَثَلُه،الإصلاحعن،الأمانةعن،الحياةطهارةعن

العالمفيالإنسانيالقهرموضوع)تعالجأو)3(.(الجزائيوالعدل

ولجتقدتكون)المحتسب(الشخصيةهذهباستضافةفإنهاكله()3(،

منالوظيفةهذهأنمنطلقمن،الإسلاميبالدينيتصلآخرعالماً

فيالشخصيةهذهمناقشةسنحاولولذا،الإسلامفيالدينيةالوظائف

...ووظائفهللمحتسبالدينيالتصورهذاضوء

.5991نوفمبر86،عدد،الجديدةالثقافةمجلةا-

نفسه.المرجع2-

)338(.الفيصلعددراجع3-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية602

سكونتي)فياالبندقيالرحالةوعيخلالمنبركاتالزينيلنر

0)أغسطسشهرخلالمشاهداتهإحدىفي1(إ)جانتي vالموافقا

هـ.229رجب

...موسىبنبركاتالزينيالقاهرةحسبة"متولي

،والنظامالأمنحفظعنومسؤولأيضاً،عديدةمناصبصاحبإنه

واحدةمرةرآهعابراًوجهاًينسىلاأنهأعرففسيتذكرني،رآنيلو

)2(..0"أعوامعشرةلصاحبهرؤيتهعلىمضىلوحتى

الطبلخاناةتدق،واحدةمرةولويومياًالقاهرةأهليراهالزيني"

أسعارعلىالتفتيشدائمالزيني..ركابهفيالسُّعاةيمشي،أمامه

لابدقواعدلهالطرقاتفيالناسمشي.الفسادأوكاريتعقب،البضائع

معينة،أزياءارتداءمنالنساءيمنعأحياناًبها،الالتزاممراعاتها،من

بعضفيالمماليكعبثلتزايدالطرقاتإلىالخروجمنمنعهنربما

لاأدري،عفيفاًقوياًبركاتالزينيرأيتلمصر،زيارتيآخر،الفترات

الزينيرأيتحقاً،الإنسانتغيرسنواتثلاث؟..الحالبهسارتكيف

معطويلاًوقتاًيقفوالبيضوالأجبانالحلوىباعةيناقش،بنفسهينزل

الأصنافيسعِّر،والبطوالأرانبوالإوزالدجاجبائعاتالفلاحات

له،حبهمعنه،الناسرضاءأعرف،المدينةفيالمخالفينيجرِّس،بنفسه

بأنهيوهمناأنروايتهفي(جانتيسكونتي)فياالبندقيالرحالةباستضافةأرادالكاتبلعلا-

يخشىوكأنه،المزعومالتوثيقطرلقعنوأخبارهنقولهبصحةليقنعنا،حقيقيةمصادرعنينقل

هذاالرحالةكانفإذا.وثائقياًشكلأتت!خذوالروايةسيمالا،يسجلهأويقولهفيماالتشكيك

..ونطال!هاالمشاهداتهذهعلىنعثرحضنقولهوبمصدربهالتعرلفايأولىكانحقيقيةشخصية

غير..ليسخيالمحضإذنفالأمر

.01-9مر،،لروايةا2-
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702الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الغالبلادمنوحكاماًطيطاليينوهنوداًبريراً،،كثيرينرجالاًرأيت

لمعانهما،،عينيهبريقمثلأرلملكننيالدنيا،شمالوأقصىوالحبشة

لتنفذاخلقتاعيناء،ليليسوادفيقطكحدقتي،تضيقانالحديثخلال

الوجهلايرى،المطبقصمتهاعبر،ظلامهافي،الشماليةالبلادضبابفي

المخبيكشفالصدر،ضلوعإلى،الجمجمةقاعإلىينفذإنماوالملامح

فيهاعينيهإغماضة،براقذكاءملامحهفيالمشاعر..حقيقةالاَمال،من

)1(..0(1الرهيةتبعثالوقتنفسفيمنه،الروحتدنيوطيبةرقة

تتجاوزلمالسنصغيرةروميةجاريةإليهأرسلتوعندما

..سنةبأربعينيكبرهاالذيسيدهامنبهتستغيثعشرةالخامسة

بصحةشيخهموأفتىمعهمتباحثالأمرفيالعلماءشاور..لفورهقام

الرجلبيتإلىالزينيتوجهعندئذ..بهالقيامالزينيينويما

للمحتسبماغاضباً،يزعقوصار،الرجلهاج،البيتكبس)العطار(

كشفوهأرضاً،ببطحهأمر،الزينيعليهقبض؟بيوتهمفيللناسوما

؟..لمنظرهرُوّعُواإنهم:فقيل

قال..قبلمنحياتهفيكهذاشيئأيرلمأنهالحنفيةشيخوأقسم

وبهذا،..تؤذيهاأنحراماًأليسسنةبأربعينتصغركالبنت:الزيني

مرغماًالرجلأعتقهاوفعلاً،بإعتاقها،أمرهثمعصاخمسينضربه

.0011)2(.بهالزينيفعلهماينسلملكنه

ماصحةمنهمجمعأكدبركاررّ،الزينيتصرفحولالناساختلف

ورأى،الهلاكمنلاقت!رابهابهتستغيثأرسلتالبنتأنخاصة،بهقام

.11،21ص،يةلرواا-ا

.21،31ص،يةلرواا-2
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية802

يأمنلاالخلقمنأحداًوأن،الناسأمورأخصفيتدخلأنهآخرفريق

تنفيكبيرةإشاعةترددبعدخاصةالاَن،بعدعيالهأو،بيتهعلى

بفضلالأمرمعرفةالزينياستطاعإنما،بركاتبالزينيالبنتاستغاثة

البيوتفييجريماأدقعلىالاطلاعمنتمكنهعجيبةطرق

لمهارةتعجبوا،الناسأعماقفيبالرهبةخفيشعوربقي...،والزوايا

وهذا،البيوتتخصالتيالأمورأدقإلىالنفاذعلىقدرته،المحتسب

)1(..."قطلغيرهيتفقلمما

يمارسوهو،المحتسببركاتالزينيلنايقدمالبندقي،فالرحالة

الأسعار،وتسعيرالأسواقمراقبةمن،وجهأكملعلىوظيفتهمهام

ويهتك،خلواتهمعليهميقتحم،نفسهالوقتفيانهإلاالمنكرومقاومة

مما،حياتهمفيشيءكلفيالطويلأنفهويضع،أسرارهمعنالأستار

.والأمانالخصوصيةفيهتنتفيوساقطاً،متهرئاًواقعاًيعيشونيجعلهم

وظيفتهمهامتنفيذفيمنهقوتهالزيتييستمدالذيفالإسلام

عنيخرجتجعلهالتيالصورةبهذهالتدخلفرصةلهيتحلم،الدينية

خصوصياتهم،ويحمي،أسرارهمللناسيحفظفالإسلام،تعاليمهإطار

ولاإسلامياًمبررغيرفعل،وزوجتهالرجلهذابينالزينيفتدخل

هذابينيفرقحتىليصدرها،يكنلمالقضاء،أحكامينفذفهواجتماعيا،

..المشكلاتهذهبمثلتختصوقنواتشرائعرسمالإسلامأنكما،وذاك

تنفيذها،المحتسبعلىذلكوبعد،الأحكامهذهيصدرالذيهوفالقاضي

ماأماالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرتنفيذعلىالقَيمفهوتنفذ،لمإن

والعقل.الشرعينكرهمنكراًكونهعنيخرجفلابهقام

.41-13ص،الروايةا-
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902الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

بمواصفاتهاتلتزملاشخصيةيقدم،الأولىالوهلةمنفالغيطاني،

وأحكامهابالشريعةالغيطانيلجهليرجعإما،التوصيفوهذا،الدينية

أسسعلىالقائمالنظامبهذايفمزأنهواما،واختصاصاتهاومهامها

ويحاولالدينيحاربثمفمنالغراء،الشريعةتحكمهإسلاميةدينية

منتجاهأخيراًحدثماعلينايخفىولاالحاضرةحياتناعنإقصاءه

حتىتقعدولمالعلمانيينكّائمةفقامت،كاتبضدحسبةدعوىأقام

وأصدرت،رغبتهمعلىالدولةفيوالقضائيةالتتفيذيةالسلطةنزلت

المنحرفين.ضدحسبةدعوىإقامةأقصدالجردمة،هذهمثليمنعقانوناً

تقربهأسطوريةمهابةيمتلك)قويشخص،العالمهذابطلفالزيني

يخلقأنيستطحالذي،القديمةالدياناتفي،الإلهالأبصورةمن

متتبدأ،خاصةقدراتلهتتيحها،خادعةمغناطيسيةدائرةحوله

البراقتانوالعينان،الصلبالقويالجسمحيث،الجسميالمستوى

الأطماعفوقوعلؤّالدنايا،عنالترفعمنيبديهبماوتنتهيالمؤثرتان،

شيءكلفييتدخلالذيالديكتاتورصورةإنهاوالتُّرهات،والأحقاد

بينالمخادعفييجريوما،المواطنينأسرارأدقحتىشيء)1(،كلويعلم

ويعجبون،الزينييخشونيجعلهممما،وجاريتهوالعطار،وامرأتهالرجل

العجزمنكتلةوكأنهاتصبحالقالبة()المدينةالقاهرةيحيلممالأمره

تضريره:ذيلفيالرحالةلمسهماوهذاالديكتاتور،لهذاوالانصياع

ينتظرظهرهفوقمطروحاً،العينينمعصوبرجلاًالقاهرة"أرى

،الآنرؤوسهمتتقاربالبيوتداخلالرجالبأتفاسأشعرخفياً،قدرأ

*.الشكل!مغامرة041ص،بدويمحمدالأستاذمقال2/2،فصولراجعا-
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0VIالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

يمضيالوقت،مجهولةالنداءاتأخبار،منيسمثونبماالآنيتهامسون

،النجوممواضعلأرقبالأعلىالطابقإلىالطلوعيمكننيلا،يمضيولا

)1(."يصيحواحداًديكاًأسمعلمالآنحتىأننيغيرالفجر،يقتربربما

صارخاًرمزاًيكونأنيصلح،يصيحواحداًديكاًسماعهعدمفلعل

إ)ساكنيهاانتابت،القاهرةانتابتالتيوالانكماشوالتبلدالعجزلحالة

والعيون،والدسائسبالمؤامراتزاخرعالمإلىالزينيأحالهامابعد

إ!أسرارهموتفضحبهمتعبث.الناسمخادعإلىتنفذالتيالثاقبة

فيهينهضالذيالموعدوهوالفجر،انبلاجلقربرمزالديكفصياح

يوحيأو،العبارةهذهوراءيخفيوكأنه،الفريضةتلكلأداءالمصلون

تلكعلىاللهخلقهاالتيالديكةكانتفإذاأيضاً،المآذنصمتإلى

وأخاضعةغيردائماً،الوقتهذافيصياحهاتتابعوعلى،الصفة

عنتكفلافهي،المستبدينالحكاممنغيرهأو،الزينيبظلمعابئة

لاالطبيعيةالكوارثحتى،الأسبابكانتمهماالوقتهذافيالصياح

الظلمأنإلىالخبيثةالإشارةهذهنفهمأنيمكنوعليهذلك،منتمنعها

،الأفواهكمَّمإسلاميةالأصلفيهيالتي،الشخصيةهذهمنالواقع

منحرمهاالديكةإلىذلكوتعدي،الفرائضأداءوبينبينهموحال

.1فيها)غريزة

بركاتالزيني:"الجهيني"سعيدالأزهريالطالبالمجاوروعيوفي

يجعلمصاالقاهرةبيوتأسرارأدقإلىالنفاذعلىفائقةقدرةذو

بأفعاله:يضيقونالناس

.71ص.يةلرواا-ا
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

(.)0..01(ابتعادهرغمكلهمالناسترقبالزيني"عين-

211

الملامحوراءالانزواءرغمالروايةأنعلىيؤكدالنقادبعضنرىلذا

عقبالمصريالمجتمعفيالحياةواقعتصورأنهاإلاللقاهرةالمملوكية

ام.679يونيوهزيمة

،ام517عامفيهزيمتهإثرالمجتمععاشهالذيالواقعنفسوهو

خلالواجتماعيةعصريةهموماًالمملوكيالتراثعلىالكاتبفيضفي

يونيهفيوالمصريينام،517المماليك،الهزيمتينبينالتشابهمساحة

والانهزاميةوالخوفللقهر،طبيعيةالهزيمةكانتكلتيهماوفي.ام679

)2(..المصريالمجتمعفيالسياسيةالأنظمةهذهخلفتهاالتي

السينمافيباك""بالقلاشتسميتهيمكنماالغيطانييصنع

نأهـبعد129إلىبركاتبالزينيفيعودزمنياً،الخلفإلىالارتداد

سجلهاالتيالبندقيالرحالةمشاهداتمنبمقتطفاتالروايةبدأت

لهذاطبقاًالروايةفتسيرهـ..339رجبفيللقاهرةرحلاتهإحدىفي

الماضيبينالنصفيتأرجح(.129s-)229المعكوسالزمنيالتسلسل

منهمافالأولى،مختلفتانوظيفتانالبنيتينولهاتين،والمستقبلوالحاضر

الثانيةأما،موضوعيتهفيالزمنيالتسلسلتقديمإلىإلاتهدفلا

بالحاضربدأنافإذاوالحاضر،الماضيبينجدليةعلاقةتتضمنفإنها

يفسروقد،الماضيإلىضمناًألمحناقدنكونفإننا،الماضيإلىوعدنا

الثصبدايةفيمطروحاً)موقفاً(مشكلاًيمثلالذيالحاضرهذا

.51ص/يةلرواا-ا

بعدها.وما86صمصرفيالعرييةالروايةفيالتراثيهّالعناصر:للاستزادةراجع2-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية212

الروايةطوالفالمبدع)1(..(المجتمعداخلالإنسانيةالذات)قضية

بنزكريالنسمعوإياباً،ذهاباًالزمنيتينالنقطتينهاتينبينيتحرك

الحسبةمنصبالزينيبشغلشريفمرسومبصدورعلمهبعدراضي

هذا:منصبهإلىوصلأنهكيفليرينا،القاهرةفي

نقلواالآخر،يجهلبصاصكل،بصاصمنأكثرمصدر،من"أكثر

ذهابه،الحسبةمنصبعلىلحصولهموسىبنبركاتسعيأخبارإليه

ثم،إليهحديثه،عندهبقاؤه،إليهطلوعه"باي"قانيالأميرإلىاليومي

الثامنليلةبايقانيالأميرإلىسلمهاكاملةدينارآلافثلاثة

بهايشتريدينارآلافثلاثةالعشاء،بعدالمعظمرمضانمنوالعشرين

)2(..011الحسبةمنصببركات

لمنصبأهلاًلكونهسياسياً،اختياراًأوشعبياً،اختياراًيكنلهـافبركات

الدولةفيشيوعهمعفهودينار،آلافبثلاثةاشتراهلكنه،الحسبة

ينهىفالإسلام،بالرشوةلارتقائهااحتالالإسلاميخالفأنهالا،المملوكية

أماميتمنَّعبعدها"والمرتشيالراشياللهلعن:!سيمقال،السلوكهذاعن

أعباءها.يطيقأنيمكنهلافيهازاهدبأنهوينافقهم،العامة

يحملولذا،المناصبطلبفيالدنيءالخلقهذايرفضوالإسلام

الجليل،الصحابيوهوالغفاريذرأبوطلبعندماالإسلامتاريخلنا

بينالإسلاميالمجتمعفيوالمكانةوالجهادالسبقمنلهماوله

نأكيررالرسولمنطلبعندماولكن)!سيوِر(،اللهرسولوعندالصحابة

سابق.(العربيالقصفي)المفارقة3/2فصولا-

.38ص،لروايةا2-
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213الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

وأنها،ضعيفوأنه،أمانة"بأنها)!يروِ()1(:الرسولأخبرهماولايةيتولى

يرفضأنالمواقفهذهفيالإسلامدأبوأن"،ومهانةخزيالقيامةيوم

أحداًالعملهذانوليلاواللهإننا)!تَجي!(:الرسولقال:المنصبطالب

)2(:عليهحرصأحداًولا،سأله

عليهمتأبىالتيوالعزةوالشرفالعفةعلىأتباعهربىفالإسلام

كبيردونهمالتقرأ:الرشوةعنفضلاً،الوجهماءواراقةالتزلُّف

وأفردهأخضربحريرالمجلددفترهفيراضيبنزكرياالبصاصين

:بركاتالزينيلأخبار

الاولى:الصفحة

2Aq..Iشوالمنعاشر

بركاتالزينيطلبعطيم،جمعحضورفيالأمراءمنمرأىعلى

بصوتقال،الحسبةوظيفةمنمولاهيعفيهأنالتأثر،خدشهبصوت

العباد،أحوالعلىصاحبهايؤتمنولايةمولاييا"الحسبة:مرتجف

لاأطيقفقيرعبدأناهذا،علىالقدرةنفسيفيأجدأنللهوحاشا

عنبعيداً،وسلامأمنفيعمريانقضاءأتمنى،إنسانعلىوصايتي

وأإنسانسبفيهايقلقنيلاآمنةرقدةأريدهما،والحكامالحكمأمور

)3(.؟ظالمهمنأنصفهولمعنهغفلتمظلومسخط

ص،الرابعالمجلد،ضرورةبغيرالإمارةكراهةباب،الإمارةكتاب،النوويبشرحمسلمصحيحا-

(..)16رقم،948

f(.)1رقمLAYصالسابقوالبابوالكتابوالمجلدالمصادر3-

.04ص،الرواية-3
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية214

بالدنانير،خلسةواشتراهالحسبةمنصبعلىساومالذيفالزيني

هذات!قلدعنتعففهويظهر،الواليويماريالناسوينافقيحتالوالآن

هذالنيلالرشوةقدمبل،شغلهعلىحرصاًالناسأشدأنهمع،المنصب

علىهذهالماكرةحيلهانطلتحتىالمماليكدولةفيالشاغرالمنصب

الشيخروادأنحتى،كذلكالدينوعلماء،الناسمنوالعامةالأمراء

الحسبة،منصبقبولبركاتالزينيإلىيطلبأنيرجونهالسعودأبي

1(:)يرددونخذواوأ

11..أنتإلايقنعهلن..يقنعه"لن-

1(..بهإلانرضىماونحن..مثلهبرجلنسمع"لم-

-"أعرفتمو

.l(00مولانايابهتعريفخيرللمنصب"رفضه-

عنيعتذربركاتأنالمحروسةربوعفيتنتشرالشائعاتوأخذت

نأيتعففوأنه،بظلمهالسلطانجاهربركاتوأن،الحسبةمنصب

منالزينيرصيديرتفعفأخذ،إليهينمسبلئلا،الظلمهذافييشارك

لهذاغيرهشخصأيقبوليرفضونإنهمحتىالناسقلوبفيالحب

:يقولالسعود(أبيالشيخرواد)منالقصبيالشيخ.المنصب

)2(.."فيناخيرفلاالزينيعلينايولوالمإنمولانايا"والله-

متفرقة.مواطن،42-41صاالروايةا-

.toص،الرواية-3
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215الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

)1(فيك(1والبركةمولاناياأنت..أنتإلاالحسبةبولايةيقنعه"لن-

وجليلة،خطيرةوظيفةالحسبةوظيفةأنالمنقولةالجملمنالواضح

ويخشىبتبعاتهاالنهوضيمكنهلاالضعيفبشخصهبركاتالزينيوأن

خلسةللوظيفةوشرائه،بالتقوىوتظاهرهخبثهمنالرغمعلىفهو،الله

كسبعلىالمتحايلالدجالالمنافقصورةفيأمامثابركاتالزينييضع

والادعاء.بالكذبالناسعواطف

واستدعى(الفقيه)العالمالجارحيالسعودأبوالشيخاستجاب

الحسبة،منصبقبوله،الناسعلىالزينيأعلنلقائهماوبعد،الزيني

وضَّحخطبةعليهمألقىمنبرهفوقومنالأزهرجامعفيالناسويلتقي

،العدلإقامةذلككلمنغرضهأنلهموبمَّن،منصبهفيسيرهفيها

كبيرهم،قبللصغيرهممفتوحةدارهوأن،المظلومينعنالظلمورفع

)3(.وبحياتهلهيهتفونوأخذواالنا!فهاج

أمرفيويفكر،لنفسهيخلوالبصاصينكبيرراضيبنزكريالكن

رسائلكتابةفيف!تفكرومكرهكذبُهعليهيخفىلاالذي،الزينيهذا

المحتسب:هذاعليههويمايُعرِّفهمللأمراء

العامةحتىالبلاد،ومشايخالإقطاعاتوأصحابالمباشرونليعلم"

ولَّىعندماالسلطانأتاهخطأأيَّ،الزينيفيخدعواالذينالتاسمن

يصليأحديرهولمفصل،ولاأصللهيُعرَفلارجلاالإسلامأمةعلى

.64ص،يةلرواااَ

58ص،الروايةفياللقاءهذاوقائعانظر3َ ، ov.
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YVIالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

أبطأ،عقلهفيماأحديعرفولا،العدليظهر،جمعةيومفيجماعة

خفيةشاركهربما؟يدريومنالجود)1(،أبيبنعليأموالاستخراجفي

()2(.الخلقأذيةفيأحديعرفهأنقبلمن

فيوليسشخصهفيبركاتالزينيعلىالكاتبيركزأيضاًوهنا

علىيداريهالذيوخبثهطويتهوفسادانحرافهعلىيركز،وظيفته

الأمراءعندأمرهيفضحبأنيهمراضيبنزكرياإنحتى،الناسأخبث

..للعامةحقيقتهويكشف

فيالفقيهالدالمالجارحيالسعودأبايسضرجعلتهخبثهشدةلأن

الناساحتشدأنبعدمحتسبأبركاتالزينيتوليةالواليمنيطلبأن

عنديشفعأنمنهويطلبون،الورعالفقيهذلكلدىأيضاً،بهمالمُغَزَر

الحسبة.الزينيلتوليةالوالي

والفضائلالقيممنعارياًرجلاًالمحتسبنرى،الرسالةهذهوخلال

ماوهذا..يصليأحديرءلمالصلاةحتىنسب،لهيعرفلم،والأصول

فيصفاتولعلهالها،عرضناالتيالوظيفةمقوماتمعتماماًيتنافى

يأمربالهفما،الدينأركاناقامتهعلىوتؤكد،بهخاصةبركاتالزيني

ويأتيه.المنكرعنوينهى،يأتيهولابالمعروف

ولعل،المنصبهذاارتقاءمنتماماًيعفيهالذيالنفاقإنهإذاً،

المنصبهذايعتليانالممكنمنأنهلفكرتهيؤصلزالماالكاتب

،الأوقافنظارةمنهاالغوريالسلطانعهدفيمناصبعدةيشغلكانالجودأبيبنعلي-ا

فيالناسضدبجرائمهشنقحضعاش،الخاصوديوانوالاستداريةوالوزارة،المالبيتوكالة

متفرقة.مواضع.بدائعهفيإياسابنراجع.909سنةالمحرم

.19ص،الرواية2-
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217الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

،فإذنبهاللاضطلاعمؤهلاًليسمخادعمنافقشخصالخطير

منأكثرشرهاًيكوقمما،الدجالينلدفيتقعقدنظرهفيالوظيفة

وان،الوظيفةهذهجدوىعدمإلىمنهإيماءذلكيكونوقدخيرها،

..بقائهامنأفضلإلغاءها

الذيالمكانمنهيعرفكيالبصاصينكبيرإلىيرسليوموفي

أسرارعلىمساومتهفيوأخذ،موجوداتهالجودأبيبنعليفيهأخفى

ووصوليتهوخمدكتهالزينيدناءةعنتنبئراضيبنزكريافيهاتورط

فيالدخولإلىالزينياضطرتحادةكلاميةمباراةوبعد.المقززة

نأأريدشديدباختصار،دورانأولف)بدون:وقالمباشرةغرضه

زكرياأسند؟أموالهالجودأبيبنعليأخفىأينبالضبطأعرف

لا"البطاقاتكعناوينباختصار،اليمينيدهمنإصبعينإلىجبهته

الزينيقام،يشيخالليلالسماء،فيالحسغريبطائرزعق"أعرف

أينتماماًتعرفزكرياياأنتزكريا،مناقتربمهلعلىواحدةمرة

لماخفيولوشيء،عنكلايخفىوأنتالجود،أبيبنعليموجودات

شغلتلأنكليس،تعرفأنت،للحسبةنائباًوأقررتكبسمعتيخاطرت

بنزكريالأنكأتفهمنيزكريا،لأنكإنماالجود،أبيبنعليمنصب

ليقلزكريا،يردلممصر.بصاصيكبيرمنصبتولىمنأعتىراضي

خافتالضوء،نفسهعنالإفصاحيوشكرفينأمريريد،ماالزيني

علىيوشك،تحبسهقويةيداًلكنتوهجعلىيوشكمرعوشغامض
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YEAالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

صاحبيياأموالهمكانتعرف"أنتموسىبنبركاتالزينيقال،إلغائه

)1(."شعبانقبرأناأعرفكما

يعرفكانالناسأرواحعلىالمحافظةبأمرالموكلالمحتسبكانواذا

الذي،خلصائهوأخلصالسلطانصفيلشعبانقتلهزكريا،جريمةبأمر

رأيه،فيهليرىللسلطانيقدمهأو،يحاكمهلمفَلِمَراضيبنزكرياأقبره

وصوليتهويعرّي،الخبيثةالمحتسبنوايايفضح،الدنسالتصرففهذا

يسخرهمكي،لمعاونيهالأخطاءهذءمثليسخّرجعلتهالتي،الجشعة

الغائل؟؟.السلطويونهمه،لمطامعهطيّعةأداةويجعلهم،لمصالحه

نفسهراجع،الزينيمنزكريايتوقعهايكنلمالتي،المفاجأةهذهبعد

يتعاملون،أربعفئاتإلىالخلقتصنيفعلىمداًواتفقا،قناتهولانت

المطلقة،السيطرةالجميعمعمؤداهاحدة،علىفئةكلمعورجالهمهم

سبلضاقت"فكلماالأسرار:منالخصوصياتأخصإلىوالنفاذ

بأسفلاهناومنعليها،الحرصعناءوذهب،الحياةقيمةقلَّتالعيش

وهذاأحد،يعرفهالابطريقةآخرإلىحينمنبعضهماختفاءمن

)2(ْ"الباقينيرهب

ممن،والعامة،عُمَّالهمعالمحتسببركاتالزينيسياسةكانتتلك

إ.إتعليقإلىيحتاجمالامصالحهميرعى

الحسبة()ناظرالمحتسبيوجههاالتي)3(المتواليةالنداءاتفيولعل

الصلفملامحمنتحملالمباشر،التقريريبأسلوبهاالمحروسةأهلإلى

.عندهالأثيرالخليفةصبيوهوراضيبنزكرياالبصاصقتلهوشعبان-ص:133،الروايةا-

.913ص،الرواية3-

،68،97،29،39،49،59،69ْ11،1710127ْ،13،4810151،:صالروايةفيالنداءات3-
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Yllالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

)إيقاعاًالروايةعلىيفرضما،السلطةوديكتاتوريةوالقهروالعجرفة

طبيعةعن،نفسهالوقتفيويسفر،الطبولقرعإيقاعإلىأقربهو

لهموليسالرعيةعلىإرادتهيفرضالذيالحاكمالسلطويالخطاب

نأعليهمصارمةأوامرشكلعلىفتأتيهم،قبولهاأورفضهافياختيار

صوتهوالصوتإنحيثكلياً،إلغاءملغىوالحوارخيار،دونيتبعوها

المقهور)1(ْالمستمعموقفسوىللشعبموقفولا،السلطة

أهلمن،مآربهإلىللوصولجسراًواتخذهمبهاقتنعواالذينولكن

أبيوالشيخ،الأزهريالطالب(الجهينيسعيد)المجاوروالإفتاءالرأي

وراءوالاخمفاءالسلوكياتلبعضواظهاره(الجارحيالسعود

للمناصبارتقاءهيجعلماالطنانةوالعباراتالجاهزة)الأكلشيهات(

واماميمولايثقة"لولايرددفدائماً،مبرراتهولهمعقولأ،أمراً،الدينية

بوقوفأخبرهمالمريدينأحد..قبلتلماالجارحيالسعودأبوالشيخ

أباالشيخبأنأخبرهم،القصيالصميدأهاليفيخطيباًالزيني

إنه،والناسالأرضعلىيأتمنهإنه،ونهاراًليلاًلهميدعوالسعود

.)2(مولاهلتعاليممنفذإلاهووماوالخير،بالعدليوصيه

عمامنفلوطمدينةمن""الدميريالقبليالوجهسكانأحدويحكي

حضرةفيلهموحكى،رحلاتهفي"بركات"الزينيأخبارمنحدث

تحركهفيونيته،عثمانابنمنحدثالذيالغدرالسعود""أبيمولانا

:قالأمرهسيتولونالإسلاموفرسانالسلطانجثدلكنمصر،نحو

سابق.المعاصر/العربيالقصفيالمفارقة:مقال2/2،:فصولا-

.421ص،الرواية3-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية022

الحسينسيدناتضمبلادأخذوصعب،اللهبأولياءمحميةمصر

الفوليوسيديالقناويالرحيمعبدوسيديالبدويأحمدوسيدي

الأوتاد،أصحابوالأولياءالرفاعيوسيديالدسوقيإبراهيموالقطب

عيونمنالدمعأجرى..السعودأبوالنورانيةالكراماتصاحبومولاي

)1(.مولانا"ياالخلق

الحقيقةعلىلأنهم،الموتىاللهأولياءمنيسخرالكاتبإن

تعرضتمصرأنومعلوم،المصريةللديارمقتحمعدودفعلايستطيعون

أوالنصرلأنالأولياء،وجودذلكيمنعأندونمراتعدةالأجنبيللغزو

،متقاعساًانهزمكانإنالشعبحالةحسبيكتبهااللهعندمنالهزيمة

خلالمنالكاتبولكن.اللهبفضلمضحياًانتصرمناضلاًكانوإن

الناسيستعطفأنهذابكلامهيريدوالذي،المنافقبركاتالزيني

نفاقعلىليؤكدذلكالكاتبصنع،وتأييدهإليهالميلعلىويحملهم

أولياءلتقديستتجهالتيالشعبعواطفمنليسخرأوودجلهالزيني

..الصالحينالله

ورجاهمدراه!اإلىالحاجةأمسفيالسلطانخزانة)إن:قالثم

نحنالتيالسنةغيرمقدماًواحدعامضرائبجَفعُ:سيقولهماتقبُّل

وأعولوا،ضجوا،الناسمعمتشحطةوالدنياالحالكانولمافيها،

أذىعنهمحاش،ليبيعهشيئاًيملكمنقال،الكلامبلينإليهمفتحدث

وبناتهمأولادهموباعوا،بسيوفهملجاؤواتركهمولو،والمماليكالأمراء

وبين،ومراتمراتقبلمنحدثغريباً،ليسوهذا،الماشيةتباعكما

21.-4صالرواية-ا
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221الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الناسفصارت،لهالسعودأبيالشيخمولاهوصيةيذكروالأخرىالكلمة

1(.مولايياسامحنيآه..مولاييا

أخبرنا،البلدةأهاليمنأربعةمعاستبقاني،الناسصرفأنبعد"

إنه:قالثم،وصلتهكيفبعدفيمافعجنبا،أموالنامنعديدةبأمور

الدفع،منبدلا:قالدينار،ألفقدرهمبلغاًمناكلعلىسيفرض

،القسوةأظهروجوهنا،فينَتَرَ،حديثهفياللينضاع،مولاناياوالعجيب

1()1(.بيوتنافتخرب..مولاهعليناسيدعوتأخرناولوشهراً،يمهلناإنهقال

الجيش،تجهيزأوالضرائببجمعهويخصهلم،كذلكفالإسلام

سلاطينها،شوكةضعفتحيث،الفاطميةالدولةفيقائماًذلككانوان

لجمعتؤهلهالتيالأنظمةمنويبتكريجمعالدولةفيمسؤولكلوسعى

عقابه،منمأمنفيبذلكيصبحللسلطانرشوةمنهيدفعلنفسهالمال

يفعل.مادستوريةويضمن

السرقاتضمنوتصنفههذا،تدينوتشريعاتهالإسلامدولةأنإلا

ومخادعاًلصاًكانالروايةفينعم،لصاً؟المحتسبكانفهل،واللصوصية

الكاتب.خيالأبدعهوهكذاوضالاً،ومنافقاً

مصير.من"بركات"الزينيينتظربماالنبوءةبمثابةكانهذاولعل

وألقت،الشكتقبللاالتيالمعلوماتهذهكلتوفرتبعدماسيما،لا

الشيخ،بهصنعهمافلنر،الجارحيالسعودأبيالشيخعندبمغاليقها

بنزكرياالأعظمالشهابإلىالمرفوعالتقريرخلالبهعرفناوالذي

توجه،الليلةهذهمنالأخيرالجزءفيالسلطنةبصاصيكبيرراضي

الديارحسبةومتوليالزخيرة)استدارموسىبنبركاتالزيني

.413،513ص،يةلرواا-ا
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية222

إلى،والبحريالقبليالوجهينعنوالمتحدثالقاهرةوالي(،المصرية

بالله،العارف"الجارحيالسعود"أبوالشيخاستدعاءبعدالجارحكوم

يراعلمالشيخلكن،عليهالزينيمال،يديهبينأجلسهإليهدخلوعندما

أموالهم،تنهبلماذا؟المسلمينتظلملماذا..ياكلب:وجههفيونترهذه،

لكن،الانصرافحاول،دهشتهالزينيأبدى.إليَّتنسبهكلاماًوتقول

عباءةبخلعأمرهفرج(..اسمه)درويشمريديهأحدنادىقام،الشيخ

رأسفضرب،الشيخأمر،بهأحاطواالدراويشحولهتجمع،عنهالزيني

ثمالحديد،فيالزينيبشكأمرثم،يهلككادحتىبالنعالالزيني

الأميرالسلطانشاوراطلع:لهوقال..وأيقظهعلاّنالأميرإلىأرسل

الحالوفي،المسلمينيؤذيالكلبهذاأنوأعلمه،أمرهفيطومانباي

بماوأخبرهوأيقظهالسلطنةنائبإلىالكبيرالداودارإعلانالأميرطلع

له،يبدوماالسعودأبوالشيخليفعل:طومانبايالأميروقالجرى،

الشيخعندمحتجزاًموسىبنبركاتالزينيزالماهذاكتابةوحتى

حتىيومينأويوماًسرآَالأمر"أبقوا:لمريديهالشيخوقالالسعود،أبو

وتخلصحمار،علىنشهرهثم،الغلابةأموالمننهبهمامنهأستخرج

عنالبعضتساءلوال!،يجريبماالعامةيعلملاالآنوحتىمنهالدنيا

فأرسلنابادرناناحيتناومن،كعادتهالفجرلصلاةالزينيركوبعدم

نأعلمناإلىونمى،الجارحكوموخاصةفجكلفيوالأرصادالعيون

برفيوالفقراءالصوفيةالطرقأربابوكافة،ومريديهالشيخدراويش

...الخلقويهيجونالخبرسيعلنونمصر

)1(القاهرةبصاصيمقدم...تعالىاللهأمانعليكم

.812-712ص،يةلرواا-ا
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223الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

بجرائمعرفواالمخلصونوالأمراء،ودراويشهالسعودأبوفالشيخ

وأعراضهمأنفسهمفيالأمةهذهحقفيارتكبهوما،ومخازيهالزيني

النفوسواستحل،الأموالواستلبالأمانةخانأنهإلا،وأموالهم

نأعليهكانالذيالوقتفيالأسرار،وأفشىالأستاروهتك،والأعراض

علىلزاماًكانفلذا..وأسرارهمأعراضهموصون،بأمورهميُعنى

فيالمستشريالفسادهذاعلىوقضاءتطهيرحركةيقودأن،الشيخ

فتأبى،وحركتهالشيخصنيعيعجبهلمالغيطانيأنإلا،الأمةجسد

كلماتهفتنضحفرصةلهاسنحتكلماتطلأنإلاالفكريةمذهبيته

عندما،راضيبنزكرياالأكبرالبصاصلسانعلى،وهواجسهبأفكاره

وليالشيخصحيح:فقالبركاتبالزينيالسعودأبوالشيخفعلهبماعَلِمَ

ماللنُّسّاك؟..السلطنةوأمورماللمشايخولكن..بهـكةوفيهاللهأولياءمن

1(.)0(.السبيلسواءلضلواالدنانيربأمو!انشغلوالو.الدنيا؟.وأمور

تصديهفيولعله،مثلهمنحرفعنالمنحرفزكريايدافعوهكذا،

المحتسب،فيهوقعفيمايقعأنيخشىإنما،الشيخفعلهماعلىباللوم

.المنحرفرئيسهمعصنعتمثلمابهفتصنعالشيخيدتطولهوأن

نظام(،بركات)الزينيالإنسانيالنموذجهذاخلالالحسبةفنظام

)2(الأيديولوجيةأوالرؤيةمنطلقمنالغيطانيجماليكنلمإن

فتنضحعنهاويصدرمعينها،منوشِهلتوجههتحكمالتيالماركسية

.533صاط،يةالروا-ا

أوضاعلتقويمإنسانيةمحارلةأنبلعنيعبرالذيالفكراعتنقت:الغيطانيجماليقول2-

مارغمتهتز،لمبالاشتراكيةالأساسيةقناعاتيئزالتوماللبشر،كريمةحياةوضمان،مختلفة

فصول..الإبداعيةخصوصيتيأحققأنكلههذاخلالوحاولت..السوفيتيالإتحادفيجرى

م.r915خريف،>>المجلد3،عدر
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية224

وجودهيستمدالذيالنظامهذابأن:يقول..يقولأنيريدبماروايته

دائرةفيأصبح،الساميةتشريعاتهاوجوهرالإسلاميةالعقيدةمن

الاجتماعيوانحرافهالمجتمعفسادمظاهرمنمظهرفهوالاتهام

)الشخصيةالنموذجهذاتقديمهخلالمنيؤكدفالكاتب،والسياسي

الشخصية،لهذهالإسلامرسمهالذيالإطارعنالمنحرف(الإسلامية

.الإسلامإلىتنتسبالتيالأنظمةهذهبفسادليوحي

المعتمدالتاريخيالمصدرفيبركاتالزينيشخصيةتتبعتوعندما

وجدت،المصريإياسلابنالدهوروقائعفيالزهوبىبدائع،الكاتبلدى

)المجلدصفحةعشرةالخمسعلىيربوحيزاًيشغلبركاتالزيني

الذيحوارهفيالغيطانيقالكماصفاتخمسلا(والخامسالرابع

فيالصفحاتهذهلناقدمتالفيصل)1(مجلةصفحاتعلىأجراه

والشعب،المجتمعمنمحبوبةشخصيةبركاتإياس)3(الزينيابنكتاب

الفساد)3(.ويتعقبالغلاء،يحاربأحياناًكانلأنه

،العقابفييقسوكانعنهالكتابةأنبأتوكماذلك،معولكنه

هذاأنوفهمنايشاء،كماالأسواقفيالمطروحةللسلعالأسعارويحدد

الشخصياتبعضعلىيفرضكانالسلطانلأن،إليهمضطرالسلوك

بعضهمكعوبيعصرفكان،بطريقتهليحصلهاالزينييدويطلق،إتاوات

كانالعصرذلكأنعلىيدلمما)4(.أخبارهمنو!دكماالمعاصرفي

.مروانناصح:الحوارأجرىاهـ-416:الآخرةجماد!328،عدد-ا

متفرقة.مواضع،والخامسالرابعالجزء2-

الرابع.المجلد275،صالدهور،وقائعفيالزهوربداثع3-

4/377،387.388،ص،نفسهالمرجع4-
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225الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

إلىالسلطانأولمن،الحاكمينكلشملمستشر،وفسادظلم،عصر

كماالشريفةالحسبةومنهاالوظائفيبيعكانالذيالسلطان،أدناهم

قدرها،ورفعةالوظيفةهذهجلالعلىيدلمما،إياسابنيسميها

رضاءفيطمعاً،المفسدونالفاسدونهمبهايقومونالذينولكن

)ا".منهمسلبهاوعدم،عنهمالسلطان

وفي،الناسوجدانفيالحسبةوظيفةأنذلك،كلمنويتضح

والشعب،العامةحياةفيمتغلغلةألشأنخطيرةوظيفةالمؤرخينأقلام

ويصفحويعفو،الأموالويأخذالضرائبويجبيالأسعاريحددفهو

ولكنه،الوظيفةملامحمنهذاوليسالعقوبات)2(بأشنعويعاقبأحياناً

ونزواته،السلطانأهواءلإرضاءالمسخرينعليهاالقائمينطبائعفي

العدلإقامةفي،جليلةبخدماتتقومذاتهافيوظيفة-إذن-فهي

بهاالقائمونأخلصلونواحيها،شتىفيالحياةميزانواستقامة

..والطلمالهوىمنوتجردوا

رضالكسبجهدهيسعىأنهعلىإياسابنقدمهبركاتفالزيني

كلهالزمنإن:نقولونحن،الشعبحسابعلىذلككانولو،السلطان

وسائلأحدوهوكله،فاسداًعصراًكانبركاتالزينيفيهعاشالذي

الخطيرةالوظيفةبهذهلقام،ذاتهفيمستقيماًكانلولأنهالفساد،هذا

علىيُحسبولكنه،ورسولهاللهترضيسيرةفيهاوسار،وجهخيرعلى

..كانمامنهفكانالعصرهذافساد

..مامايللاميروبيعهاالزينيمنالحسبةسلبوقائع27،ص،الخامسالمجلدالزهور.بدائعا-

رمضانيوسفالجماليعلىوتعيينالحسبةعنالزشيخلعوقائع144:صالرابعالمجلدوكذا

هـ.149سنة

.4/285377،،نفسهالمرجع-2

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



YYI
الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الوجيزةاللقطاتعنديقفلمالشخصيةهذهالتقطحينوالكاتب

هذهملامحمنرسمهفيماوبالغغالىوإنماعنه،إياسابنقدمهاالتي

هذهتشويهيريدأنهفهمناإذاوخاصةفنياً،الحقوله،الشخصية

وجودبأنيقتنعونالناسويجعلنفسها،الوظيفةيلطّخلكي،الشخصية

إلىلاالكاتبتوجهبذلكوأصبح،تنفعولاتضرالمحتسبوظيفة

الزينييمثلهاالتي-العملفكرة-الوظيفةإلىولكن،بركاتالزيني

تولىآخرشخصعنيبحثأنفي،الحريةلهكانتوإلا،بركات

الحقإقامةفيوالتفانيوالأمانةللنزاهةمثالاًكانالتاريخفيالحسبة

يقدمهاالتي"الإسلامفي"القضاءمسلسلةكاتبفعلكما..والعدل

علىعثرإنهحيث،أعواممنذرمضانشهرفيالمصريالتلفزيون

صلابةفييقفالذيالقويالعادلللقاضيومضيئةمشرفةنماذج

يسعىبل،بظلمهميقرولا،الطغاةالحاكمينويعارضالنظير،منقطعة

عنالطويلالتاريخفيبحثنالوأننامع،منهمالحقأخذإلىجاهداً

يريدالكاتبأنلووكذلكلوجدنا،السلطةويمالئونمنحرفينقضاة

،العدلينصفونممنبركاتالزينيغيرلوجد،المحتسبوظيفةإقرار

فيطيبةبسمعةتمتعواممنحقها،ويعطونها،الوظيفةهذهويشرفون

تاجتوفيوسبعمائةوتسعينستسنةفيأنه:المراجعلنافتذكرمصر

ساكناًوكانالدهر..بصائمالمعروفالمليحيمحمدبنمحمدالدين

تولىعندماالعينيالدينبدروالقاضي...)1(،السيرةجميلالكلامقليل

منموسوقةالصعيدمنمراكبودخل،الغلالسعرانحطالحسبة

:تد-القدسمكتبة-6/347:الحنبليالعمادلابنذهبمنأخبارفيالذهبشذراتا-

.القاهرة
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227الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

..البضائعبذهابالسوقةيعزّرالعينيوكان،وغيرهقمحمنالغلال

واحد)1(ْوقتفيالأحباسونظروالحسبةالقاضيبينالعينيجمع

1(الجمالي"يشبكوالمحتسبالظاهر"بغا"منكلىالقاهرةومحتسب

وظيفتهفيكان)الذي.امهـ/873468:سنةالحسبةتولىالذي

منطلبطومانباي)السلطانإنحتى)2(.(حذوهيحتذىنموذجاً

طريقةعلىالحسبةويمشواالأموريجرواأنعلىوحلَّفهمالأمراء

)3(ْمحتسباً(كانالمالجمالييشبك

وظيفةعلىمُنصباًكانإنما،الكاتبمنبداالذيالتحاملفهذا

هذهفيوجدوقد،بركاتالزينيعلىمنصباًكانمماأكثر،الحسبة

يؤكدمنحرفةشخصيةعلىعثرإذجذلانفرحوكآنه،بغيتهالشخصية

وظيفةأنمنالعامةأذهانفيوتمكينه،إقرارهيريدماخلالهامن

يجدلمذلكأجلومن..منهاالتخلصوينبغيفاسدةوظيفةالحسبة

..بركاتبالزينيألحقهاإلانقيصة

الذيالعصرعلىالإسقاطذلكوراءمنيريدأنهالكاتبزعموإن

إثروالتصرفاتالأخلاقفيوانهيارتهالكمنالدولةانتابوما،يعيشه

وقعتالهزيمةلأنبه،التشدقيجوزلاالزعمهذا.ام679يونيةهزيمة

لكانيقصدهمكانفلو.الحكمفيالكبرىالرؤوسالحاكمينبتخاذل

طالعناهماوأن،خاصةبركاتالزينيأيامفيالسلطانفسادعلىركّز

.2/260411؟الدهوروقاتعفيالزهوربدائع-ا

سابق..39ص:الإسلاميةمصرفيالحسبة3-

.إياسابنover:الدهوروقاتعفيالزهوربداتع3-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية228

فسادوأن،الجميعمنفساداًأكثرالسلطانبأنيشهدالزهوربدائعفي

محوروجعلدارالكاتبلكن،نفسهالسلطانصنعةمنبركاتالزيني

وليسالزينيصنعهالفسادفكأن،بركاتالزينيمنوالأحداثالرواية

شخصيةجعله،السلطانفيهاأطلَّالتيالقليلةاللقطاتحتى،السلطان

نأحينفيمنه،وتقريبهرضائهعلىيحرصله،وتابعةللزينيمتمثلة

..السلطانبأمريأتمرالذيهوفالزينيذلك،عكستقولالحقيقة

بكلكله،العصريقدمأقعليهتحتّميزعمها،التيالإسقاطفعملية

عدافيمارقعتهواتساعالفساد،استشراءعنتنبىصورةفيطوائفه

شراسة.بكلظلمهمالحاكمونهؤلاءفيهمارسالذيالمقهورالشعب

سأويجعله،المحتسبعلىيركزأنهأمامقبولاً،الإسقاطيكونهذا

ذاتها،فيالمحتسبوظيفةيقصدبأنهنتهميجعلنافهذا.كلهالفساد

محتجةلأصواتشرسةهجمةلانبعاثذلكبعدالبابفتحمما

العظيمعبدالدكتوريقول،المحتسبلوظيفةصراحةفيورافضة

تعدالحسبةقانونمشروععلىجرتالتيالتعديلاتإن)1(:رمضان

مشروعاًكانقدمالذيفالمشروع..قامالذيالمشروعحدودفيجيدة

وضعأوتنظيماًوليس،للحسبةتقنينبمثابةيكونيكادبل،للغايةسيئاً

الحسبة،مسألةبإلغاءالمشروعيكونأنيجبكانولكنإ..إضوابط

إلىتستندولكنها،الإسلاممنليستمشكلةالأمرحقيقةفيلأنها

تضليلاً..يعتبرذلكغيريقالوما..الإسلاميالتاريخ

.م3/2/6991فيالصادر(4267):عدد،القاهرية"ليوماخبارأ":جعرا-ا
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YYIالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

ماحدث1(يقول)إ!العالميالأديبمحفوض!نجيبالأستاذوأفتى

قدوكنت..السابقالحالمنخيرجدالبفيروهو،للموضوعتنظيم

مناجتهادوانما،الدينمنليستالحسبةأن-أعلموالله-سمعت

أفضل.فإلغاؤهكذلكالأمركانفلوالفقهاء،

لهايكنولم،الحسبةلعرفلمالإسلامبأنآخرونكذلكوأفتى

الزهوعصورفيموجودةتكنلموأنها)2(السنةفيولاالقرآنفيأصل

التقهقرلعصورالمميزةالسماتمنسمةكانتبل،الإسلامي

.الإسلامي)3(والانحطاص!

نجاحاًلحققأنموهبتهخلالمناستطاعالغيطانيجمالكانفإذا

القهرتجسيدفيالإبداعفائقروائيرمزخلقفيالفنيالمستوىعلى

الواقعالظلهـاتجسيدفيونجحالفرد،الحاكموديكتاتورية،الإنساني

فكريةمهاوٍفيانزلقأنهإلا،الحكامفسادفرص!منالرعيةعلى

مدخولةرؤيةعنعامداكشفإذ،النجاحهذاتحطيمباستطاعتها

تصورهخلالهامنقدَّم،منحرفةأيديولوجيةأولمذهبيةفكريواذعان

إلىيرمزالذيالإسلاميالحضاريالنموذج،الإنسانيالنمطلهذا

تحطيماً،قحطمهروايتهفيالحضاريةالإسلاموظائفمنوظيفة

وهذا..الروائيعالمهفيإطارهارسمالتيالظلامدائرةفيوحبسه

الشخصيةففساد،تمثلهالتيالشخصياتغرارعلىالإسلامأنلايعني

(.الحسبةنظامفسادبالقياسيعنيلا..)الزيني

.وعددهالمرجعنفسا-

تحتخاصملف.ام361/699/فيالصادر0372()عددالقاهرلة"المصور"مجلة:راجع-2

منصور.صبحيأحمدللدكتور/والكلام"الحسبة"فوضىعنوان

11.الرحمنعبد"محفوف!التلفزلونيللكاتبوالكلامالمصدر،نفس3-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية023

فنياً،التاريخيةالروايةبهامرتالتيالمراحلأهمكانتهذه

منجيلكلاستطاع..التاريخيةالشخصيةكذلكثمومنوابداعياً،

أوالتعبيرمعطياتمنلهأتيحماويوظفيعبرأنالروائيينالكتّاب

دينيةأوقوميةهموممنيعانيهماأوأفكار،منيقلقهمالإبراز،الفن

خلالمنبهايعنى،رؤيةأورمزأومعنىلتقديم،فكريةأوسياسيةأو

الفنية.كالروايةمراوغفنينوعإطارفيخاصة،الأدبيةإبداعاته

الذينللكُتَّابالروائيالإبداعفيالمنتقاةالنماذجأهمكانتتلك

عنالتعبيرفيورؤاهمأفكارهمتتباينمصر،فيالإبداعحركةيمثلون

وأ،المعيشالواقعمنالمستمدالنمطيإطارهافيالإسلاميةالشخصية

التاريخامتدادعلىالمقدسوتراتفا،الأمةذاكرةيمثلالذيالتاريخ

نقدمأناستطعنالعلناوهؤلاء،لهؤلاءنماذجفاستعرضنا.الإسلامي

علىنموذجكلمحاكمةفيجهدناحاولنالكننا،المتباينةالرؤىهذه

..الفكريةورؤيتهالفنيتوجههيمثل،إبداعيإطارفيحدة،

!!
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(.أنزلهمن)جلّالكريمالقرآنأولاً:

(.مختلفة)مصادر:المطهرةالنبويةالسنةثاتياً:

والإسلامية:الأدبيةوالدراساتالكتبثالثاً:

/ط-الرسالةمؤسسة-الكيلانينجيب-الإسلاميالأدبآفاقا-

.بيروت.ام859أولى

سنةإلىالثانيةالعالميةالحربمنذالمصريةالروايةاتجاهات2-

.القاهرة.ام879الشبابمكتبة.ام679

f-طبعة-الجازيةرمضان-حسينطهأدبفيالإسلاميالاتجاه

مصر..ام859كمبيوتر،مصورة

والمسرحية-القصصيةباكثيرأعمالفيالإسلاميالاتجاه4-

سعودبنمحمدالإمامجامعةمنشورات،العشماويصالحالرحمنعبد

هـ.0411الرياض()الجنادريةوالثقافةللتراثالوطنيالمهرجانمع-
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الثالثة-الشروقدار-قطبمحمد-الإسلاميةالتربيةمنهج
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